
} بيــروت  - يلعـــب الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون دورا محوريا في رفع الحرج عن حزب الله 
وتبني تصعيد غير مســـبوق تجاه السعودية، 
التي لا يبدو أنها مســـتعدة للدخول في تسوية 

تخرج منها خاسرة في مواجهة إيران.
وتكمـــن مواقـــف عـــون، الذي انضـــم إليه 
الأربعـــاء رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بـــري، فـــي 
قدرتهـــا علـــى بنـــاء رد فعل دولـــي على وجود 
رئيس الوزراء المســـتقيل ســـعد الحريري في 
الســـعودية، إذ تأخـــذ الحملـــة اللبنانيـــة على 
الســـعودية طابعا رســـميا يصرف الأنظار عن 
واقعية أسباب استقالة الحريري في 4 نوفمبر 
الماضي، إلى دعاية بـ“احتجازه مع عائلته“ في 

الرياض. ونفى الحريري هذه الدعاية مرارا.
ورغم تبني حزب اللـــه لهجة هادئة تعكس 
وطأة قرار الاســـتقالة على الموقف السياســـي 
والاقتصادي للحزب، مازالت تصريحات عون، 
حليـــف الحزب، تهدف إلـــى تقويض أي جهود 

لإنتاج تسوية جديدة في لبنان.
واتهم الرئيس اللبناني، الأربعاء، في موقف 
تصعيدي، الســـعودية باحتجاز الحريري، رغم 
تكـــرار الأخير أنه بخير وينـــوي العودة قريبا 

إلى بيروت من دون تحديد موعد ثابت.
وفي الوقت نفســـه التقى وزيـــر الخارجية 
جان إيـــف لودريان بالحريري خـــلال زيارة له 

إلى السعودية بدأها الأربعاء.
وقـــال مصـــدر بقصر الرئاســـة الفرنســـي 
الأربعـــاء لرويتـــرز إن الحريري ســـيصل إلى 
فرنســـا في ”الأيـــام القادمة“ مع أســـرته. وقال 
قصـــر الإليزيـــه إن الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
دعا الحريري إلى فرنسا بعدما تحدث مع ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال عون في بيان صادر عن مكتبه ”لا شيء 
يبـــرر عدم عودة الرئيـــس الحريري بعد مضي 
12 يوما. وعليه نعتبـــره محتجزا وموقوفا؛ ما 
يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان“.

وبعـــد أقل من ســـاعة على صـــدور موقف 
عون، جـــدد الحريري التأكيد فـــي تغريدة على 
تويتر أنه بخير وسيعود قريبا. وكتب تغريدته 
”أريد أن أكـــرر أنا بألف خير وعائـــد إلى لبنان 

الحبيب“.
وتجمـــع مصادر دبلوماســـية على أن عون 

يخوض المواجهة بالنيابة عن حزب الله.
وتضيـــف المصادر أن طهـــران وحزب الله 
ليســـا جاهزين للانخراط في أي تســـوية، وأن 
عون وبري ســـيتوليان الترويـــج لحجج حزب 

اللـــه المتعلقـــة باســـتقلالية قـــرار الحريري. 
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي جبـــران 
باســـيل، فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”الأهرام“ 
المصريـــة الحكومية، أن عـــودة الحريري إلى 
بيـــروت ”أولويـــة قصـــوى“، مضيفـــا بالقول 
”بدأنا حملة دبلوماســـية إقليمية ودولية لشرح 

ملابسات الأزمة“.
وأوضـــح باســـيل أنه بـــدأ الثلاثـــاء جولة 
دبلوماسية أوروبية تشـــمل بروكسل وباريس 
ولندن وموســـكو، ”بهدف الدفع باتجاه شـــرح 
جوانب المشهد السياسي اللبناني للمسؤولين 
في عواصم القرار، وكذلك التأكيد على حرصنا 

على عودة الحريري وعائلته سريعا“.
وأتـــت تصريحـــات عـــون حـــول أن وضع 
عائلة الرئيس الحريـــري مماثل لوضعه، و“لم 
نطالـــب بعودتهـــا في الســـابق، لكننـــا تأكدنا 
أنها محتجزة أيضا ويتم تفتيشـــها عند دخول 
أفرادهـــا وخروجهم من المنـــزل“، لتتكامل مع 
تصريحات باسيل الذي كرر من الخارج مسألة 
عـــودة الحريري، مضيفا المطالبة بعودة عائلة 
الحريري إلى لبنـــان وموحيا بأن وجودها في 

السعودية سيضغط على حرية قرار الحريري، 
حتى لو عاد إلى لبنان.

وأتـــت هذه التصريحات لإضفاء تشـــويش 
علـــى حقيقة أن عائلة الحريـــري تقيم عادة في 
الســـعودية وأنها لم تنتقل مـــع الحريري بعد 
عودتـــه مـــن منفاه القســـري فـــي المملكة بعد 

الانقلاب على حكومته عام 2011.
وأكدت مصادر لبنانيـــة مراقبة أن تصعيد 
الحريـــري وباســـيل يجـــري بإيحـــاء إيرانـــي 
لتطويـــق الصدمـــة التـــي أحدثتها اســـتقالة 
الحريري من الريـــاض، وتفخيخ أي إجماع قد 
يتوصل إليه اجتمـــاع وزراء الخارجية العرب 
في القاهـــرة الأحد حول الهجـــوم الصاروخي 
الـــذي تعرضت له الرياض مـــن قبل الحوثيين، 

والتصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
ويصحـــب الإجـــراءات الخليجيـــة ضغـــط 
اقتصادي علـــى لبنان وحـــزب الله خصوصا، 
إذ يعمل في الســـعودية وحدها قرابة 300 ألف 
لبناني، هم مصدر أساســـي لدخل البلد. وكثير 
من هؤلاء يســـتثمرون أموالهم في مناطق نفوذ 

الحزب في الجنوب أو الضاحية الجنوبية.

وقـــال الرئيـــس عـــون ”أدعوكم إلـــى عدم 
الخـــوف، لا اقتصاديا ولا ماليا ولا أمنيا أو في 
أي مجال. إن البلد حاليا آمن والســـوق المالية 

تسير بطريقة طبيعية من دون ذعر“.
ورغم ذلـــك، تقول مصـــادر إن دول مجلس 
التعـــاون تتجـــه إلى اتخـــاذ إجراءات قاســـية 
لمراقبـــة تحويلات الأمـــوال مـــن الخليج إلى 
لبنـــان، ووضـــع رقابـــة وزيـــادة التصاريـــح 
والأوراق المطلوبـــة على كل تحويل، للتأكد من 
عدم لعب هذه الأموال دورا في إنقاذ حزب الله 

من أزمة اقتصادية كبيرة يمر بها.
ويقول محللون اقتصاديون إن تصريحات 
عـــون تمثـــل مكابـــرة جوفـــاء وتعكـــس جهلا 

بالقواعد التي يتأسس عليها اقتصاد البلاد.
وأضافـــت هذه الأوســـاط أنـــه صحيح أن 
الســـعودية ليســـت فـــي وارد طـــرد العمالـــة 
اللبنانيـــة، لكن ثمـــة إجـــراءات اقتصادية تتم 
دراســـتها في الرياض قد تكـــون مقدمة لفرض 
عقوبـــات علـــى لبنان، منهـــا إعـــادة النظر في 
صادرات لبنان إلى السعودية، وهو ما من شأنه 

أن يسدد ضربة موجعة للاقتصاد اللبناني.

} أبوظبي - تنخرط الإمارات بشكل فعلي ودائم 
في دعم الجهد الدولي الهادف إلى القضاء على 
الأمراض المعدية عبر تمويل البحوث العلمية 
فـــي المجـــال واســـتضافة ملتقيـــات علميـــة، 
واســـتقطاب شـــخصيات دولية بارزة وخبراء 
متخصصين في المجال للمشاركة فيها، مثلما 
يحصـــل الآن في ملتقى ”بلوغ آخر ميل.. العمل 

معا من أجل القضاء على الأمراض المعدية“.
واســـتقبل الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي الأربعاء بيل غيتس الرئيس 
المشارك لمؤسسة ”بيل وميليندا غيتس“ الذي 

يزور الإمارات للمشاركة في هذا الملتقى.
وجـــرى خلال اللقاء تبـــادل الأحاديث حول 
القضايـــا الإنســـانية وتنســـيق الجهـــود في 
مجالات الإغاثة والتنمية في الدول والشـــعوب 
الفقيـــرة إضافـــة إلى جهـــود تعزيـــز الصحة 

ومكافحة الأمراض والوقاية منها وأهم الأفكار 
والبرامج المزمع تنفيذها بما يســـهم في الحد 

من انتشار هذه الأمراض.
وأعلن الشـــيخ محمد بن زايـــد في تغريدة 
على حسابه الرسمي عن إطلاق ”جائزة محمد 
بـــن زايـــد للصحـــة العالميـــة REACH، فئاتها 
المتنوعة تســـتهدف تكريم الأفراد الذين قدموا 
إســـهامات بارزة فـــي القضاء علـــى الأمراض 

المعدية“.
وقـــال ولـــي عهـــد أبوظبـــي إن الإمـــارات 
ســـتظل ”فـــي طليعـــة دول العالم التـــي تبادر 
لنجدة ومساعدة المحتاجين صحيا وتعليميا 
ومعيشـــيا، هـــذا نهجنـــا الثابـــت والممتـــد.. 

ويجعلنا أكثر سعادة بإسعاد غيرنا“.
وقال الشـــيخ محمد بن زايد إنه و”انطلاقا 
مـــن إيماننا العميـــق بأهمية تضافـــر الجهود 

وحشد الدعم لنجدة الشعوب المحتاجة وتقديم 
العـــون الصحي لهـــا، أطلقنا اليـــوم  صندوق 
'بلوغ آخر ميل' لجمـــع 100 مليون دولار بهدف 
القضاء على الأمراض المعدية في المجتمعات 

الفقيرة.. ونساهم فيه بـ20 مليون دولار“.
وشـــارك في المنتدى أكثر من 200 شخصية 
بـــارزة بينهـــم المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة تيـــدروس أدهانـــوم غيبريســـوس، 
ومســـؤولون حكوميـــون وشـــخصيات قيادية 
من مؤسســـات إغاثة وخبـــراء صحة عالميون 
وجهات عاملة في مجال الأعمال الخيرية وقادة 

قطاع الصحة العالمي.
وأعلنـــت الدكتورة مها بركات، مستشـــارة 
بالمكتب التنفيذي فـــي حكومة أبوظبي عضو 
برنامج مكافحة الملاريا في كلمتها بالمنتدى، 
أن الشـــيخ محمد بن زايد تعهـــد منذ عام 2011 

بتقديم 250 مليون دولار لدعم الجهود العالمية 
الرامية لاستئصال الأمراض الفتاكة والمعقدة 
والقضـــاء عليها ومكافحتها بمـــا في ذلك 205 
ملايين دولار لدعم حملة استئصال مرض شلل 
الأطفال إلى جانب 30 مليون دولار لدعم جهود 
القضاء على مـــرض الملاريا و15 مليون دولار 

للقضاء على مرض دودة غينيا.
ويشير مشاركون في هذه التظاهرة إلى أن 
الملتقى أخذ بعدا عالميا بحضور بيل غيتس، 
ما سيشـــجع رجال أعمال بارزين وشخصيات 
دوليـــة ذات تأثيـــر على المشـــاركة مســـتقبلا، 

ويرتقـــي بالملتقـــى ليصبح نموذجا لشـــراكة 
دولية متعددة الأطراف لخدمة القضايا العلمية 

الموظفة في خدمة الإنسانية
وأعطت دولة الإمارات ومؤسسة بيل غيتس 
للأعمال الخيرية النمـــوذج على إمكانية نجاح 
الشراكة في خدمة القضايا الإنسانية التي يتم 
تناســـيها دوليا في خضم الأزمات السياســـية 

والحروب والسباق لتجميع الثروة.
وقال غيتس مؤســـس عملاق التكنولوجيا 
مايكروســـوفت في ملتقى سابق ”منذ أول لقاء 
بالشـــيخ محمد بن زايد قمنا بتأســـيس شراكة 
رائعـــة وصداقة وطيدة تجلـــت في تعاوننا في 

مجال الصحة والتنمية العالمية“.
وأضـــاف أنه ”فـــي كل مرة آتـــي فيها إلى 
المنطقـــة تتاح لـــي فرصة للحديـــث مع أناس 

يفكرون في العطاء وأشعر بحماسة بالغة“.
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• الحريري وأسرته في باريس خلال أيام بدعوة من الرئيس الفرنسي
} الدوحــة - وصفت أوســـاط خليجية زيارة 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان إلى 
القاعـــدة العســـكرية التركيـــة في قطـــر بأنها 
خطوة مستفزة للســـعودية التي يعمل ما في 

وسعه للتقرب منها وعرض وساطته عليها.
وقالت هذه الأوســـاط إن أردوغـــان، الذي 
قوبل بـــلاءات ســـعودية تحـــول دون زيارته، 
استمر في استثمار مخاوف السلطات القطرية 
من تواصل المقاطعة إلـــى فترة غير محدودة 
لإيهام الدوحة بالحماية المباشرة، لكنه بهذه 
الخطوة ســـيزيد مـــن تعميق أزمـــة قطر التي 
تعاني من افتقاد الرؤية ويغلق أمامها أبواب 

العودة إلى مجلس التعاون.
وزار الرئيـــس التركـــي الأربعـــاء القاعدة 
العســـكرية التركية بقطر. وقام بإلقاء التحية 
على الجنود الأتـــراك؛ في مقر كتيبة طارق بن 
زياد العســـكرية القطرية. ورافقـــه في زيارته 
للقاعـــدة، خالـــد العطية نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الدفاع القطـــري، ورئيس هيئة 
الأركان التركيـــة الفريـــق أول خلوصـــي أكار، 

وعدد من الوزراء الأتراك.
وكانـــت دول المقاطعة الأربع (الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحرين) قد اشـــترطت 
إغـــلاق القاعدة التركية في قطر إضافة إلى 12 

شرطا آخر قبل وقف إجراءاتها ضد الدوحة.
أن  الخليجـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
أردوغـــان يمـــارس الابتـــزاز فـــي حـــق قطر 
بتخويفهـــا من خيار عســـكري ســـبق أن أكد 
رباعي المقاطعة أنه خيار غير موجود ســـوى 
في أذهان الذين يسعون لتخويف قطر ودفعها 
إلى شراء المزيد من الأسلحة، والقبول بوجود 
قوات تركية سيصعب عليها في قادم السنوات 
إخراجها بيســـر، وقد تتحول إلى ورقة ضغط 

وابتزاز.
ووافـــق البرلمان التركي في الســـابع من 
يونيو الماضي تحت ضغط من أردوغان على 
الســـماح لمئات من القوات التركية بالانتشار 
في قاعدة عسكرية في قطر أقيمت ضمن اتفاق 

وقع عام 2014.
وقالت أنقرة إنها ستنشر 3000 من قواتها 
البرية فـــي القاعدة لتصبح مكانـــا لتدريبات 

مشتركة ولمساندة جهود مكافحة الإرهاب.
ويشـــير المتابعون إلى أن قطر لم تستفد 
من زيـــارة أردوغان، وعلـــى العكس فقد زادت 
من تعميق أزمتها خليجيا، فضلا عن إغراقها 

بالاتفاقيات متعددة الأوجه.
وشهدت العاصمة القطرية الأربعاء توقيع 
عـــدد مـــن اتفاقيات شـــملت أغلـــب القطاعات 
وذلـــك  والقضائيـــة،  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
بمشاركة أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.

رسائل مستفزة من 

زيارة أردوغان للقاعدة 

التركية في قطر
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} الخرطوم - أثار تأجيل الحركة الإســـلامية 
في السودان عقد مؤتمرها العام التاسع للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي والـــذي كان مقررا في 
نوفمبـــر الجـــاري، الكثير من الجدل بين شـــق 
يرى أن هناك تمشـــيا واضحـــا للقضاء عليها 
في سياق تطبيق أحد المطالب الرئيسية للقوى 
الكبرى لإعادة تدوير النظـــام، وبين طرف آخر 
هو لســـان حـــال الســـلطة ينفي هـــذا التوجه، 

مؤكدا أن الحركة ”باقية وتتمدد“.
وتعتبـــر الحركة الإســـلامية في الســـودان 
التـــي ظهـــرت فـــي أربعينـــات القـــرن الماضي 
الركيـــزة التي بنـــي عليها نظـــام الرئيس عمر 
حسن البشير حكمه، فهي من أتت به في الأصل 
إلى الســـلطة عبر انقلاب قـــاده زعيمها الراحل 
حســـن الترابـــي في العـــام 1989 علـــى رئيس 
الوزراء آنذاك الصادق المهدي (زعيم حزب الأمة 

المعارض حاليا).
وقـــد تعرضت الحركـــة منـــذ ظهورها إلى 
هزات عنيفـــة يعزها البعض إلى وجود العديد 
مـــن التيـــارات الإســـلامية داخلهـــا (ســـلفيين 
وإخوان مســـلمين…). وقد شهدت الحركة على 
مر تاريخها انشـــقاقات كثيرة في صلبها فكان 
أن خـــرج من رحمها مجموعة كبيرة من جماعة 
الإخـــوان ليشـــكلوا تنظيمـــا خاصا بهـــم، كما 
انشـــق عنها زعيمها حســـن الترابي في العام 
1999 علـــى خلفيـــة خلاف بينـــه والرئيس عمر 
بشير في ســـياق التنافس بينهما على السلطة 
ليشـــكل حزبا أطلـــق عليه ”المؤتمر الشـــعبي“ 

الذي يوجد اليوم في حكومة الوفاق الوطني.
ويقـــول خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الإسلامية إن ما تمر به الحركة اليوم هو أخطر 
بكثير مما واجهته في السابق فهي اليوم على 

أعتاب مرحلة جديدة قد تنتهي بها إلى زوال.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الغـــرب بشـــكل عـــام 
والإدارة الأميركيـــة الحاليـــة خاصـــة لن تقبل 
بنظام حكم إسلامي، وبالتالي فإن أراد البشير 
فعليـــا أن يكرس هذه الاســـتدارة التي قام بها 
على مســـتوى سياســـاته الخارجية، والابتعاد 
عن شـــبهة دعـــم المجموعات المتطرفـــة، فعليه 
القطع مع هذا النمـــوذج من الحكم القائم على 

المزاوجة بين السلطتين الدينية والسياسية.

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد أقدمت في 
أكتوبـــر الماضـــي على خطـــوة كبيـــرة بإنهاء 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، 
بعد أن أظهر الرئيس البشير تعاونا في الكثير 
من الملفات منها مكافحة التنظيمات المتشـــددة، 
بيد أن واشـــنطن ما تزال تبقي على الســـودان 

ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويرى مختصون في الشـــأن الســـوداني أن 
العديد من المؤشرات على الأرض تؤكد أن نظام 
الرئيس عمر البشـــير المحرج يتجه نحو إحالة 
الحركـــة علـــى ”التقاعد“، ولكنه يتبع سياســـة 

متدرجة خشية تأليب أنصارها عليه.
ويرى هؤلاء أن إطلالات قيادات في المؤتمر 
الوطني الحاكم  في الفترة الأخيرة للتأكيد على 
أن الحركة الإســـلامية باقية، عزز من الشـــكوك 

بخصوصها.
والأربعاء أطلت أمينـــة الأمانة الاجتماعية 
لحزب المؤتمر الوطني وعضو مجلس شـــورى 
الحركة الإســـلامية مهـــا أحمـــد عبدالعال، من 
منبـــر وكالـــة ”الأناضول“ مؤكـــدة أن ”الحركة 
الإســـلامية وذراعها السياســـي حزب المؤتمر 

الوطنـــي، يعمـــلان فـــي تناغـــم تـــام“. وقالت 
عبدالعال ”هناك الكثير من الأسئلة والتكهنات، 
ينقســـم حولها الناس بين مشـــفق ومن يتمنى 
زوال الحركة، ومن يتمنى حدوث تشـــاكس بين 
أهل الحركة الاســـلامية، لكن كل هذه المزاعم لم 

تحدث ولن تحدث“.
تصريحات عبدالعال سبقها ظهور الرئيس 
عمر البشـــير نفسه الذي شـــدد على أن الحركة 
باقية وأن المشـــروع الإسلامي في البلاد ناجح، 

مستدلا على ذلك بانتشار المساجد.
وتقول أوســـاط سياسية إن هذه التأكيدات 
من أعلى هرم الســـلطة تأتي في ســـياق مسعى 
لاحتواء حالة التململ والشك الذي بدأ يتسرب 

لأعضاء الحركة الإسلامية وأنصارها.
وفي ســـبتمبر الماضي، أبـــدى على الحاج 
محمـــد، الأمين العـــام لحزب المؤتمر الشـــعبي 
وخليفـــة الراحل حســـن الترابـــي، مخاوف من 
احتمال دفـــع الحركـــة الإســـلامية لـ“ثمن ما“ 
مقابل رفع العقوبـــات الأميركية عن الخرطوم.
والثمن الذي أشـــار إليه الحاج، يمكن تحسسه 
في ما خرج به مؤتمر ”مجلس شـــورى الحركة 

الثاني عشر الذي عقد من  الإســـلامية القومي“ 
27 إلى 28 اكتوبر، وقضى بتأجيل المؤتمر الذي 

كان مقررا في الشهر الجاري إلى 2018.
وانعقـــد آخر مؤتمـــر للحركة فـــي نوفمبر 
2012، وكان مقررا أن يعقد في نفس الشـــهر من 
2016، لكنـــه تأجل تحت ذريعة تعديل دســـتور 
الحركة لتكون الدورة التنظيمية 5 سنوات بدلا 

عن 4.
بيـــان المؤتمـــر الختامي لمجلس الشـــورى 
القومي أعلى ســـلطة في الحركة بين مؤتمرين 
عامين، منح التســـريبات والتصريحات القائلة 

بأن ثمة ”شئ ما يحدث“، بعض المصداقية.
ولـــم يفلح مـــا ورد فـــي البيـــان الختامي 
للمؤتمـــر – موقع باســـم المقرر محمـــد عبدالله 
الأردب – بأن تأجيل مؤتمر الحركة الإســـلامية 
التاســـع  هدفه ”تمكينً اللجان مـــن الفراغ من 
أعمالهـــا، وتجويـــد وإحســـان التحضير“، في 
إســـكات الأصـــوات القائلـــة بوجـــود ”صفقة“ 
تقضـــي بحـــل الحركة مقابـــل رفـــع العقوبات 
السياســـية الأميركية على السودان، بل زادها 
عنفوانـــاً. ثـــم وضعـــت مباركـــة المؤتمرين لما 
أطلقـــوا عليه ”الجهود التـــي تبذلها الدولة في 
المزيد من الحطب  إعمار العلاقات الخارجيـــة“ 
على نار الإلغاء. بل وزاد وصفهم لمرحلة ما بعد 
رفع العقوبات الاقتصاديـــة الأميركية، تمهيدا 
لحذف اســـم السودان من ”قائمة الدول الراعية 
للإرهـــاب“، حمـــاس المجموعات التـــي ترى أن 

الحركة ستكون ”قرباناً لتلك القائمة“.
وعـــزز تصريـــح القائم بالأعمـــال الأميركي 
في الخرطوم ســـتيفن كوتســـيس عشـــية رفع 
العقوبـــات ”بـــأن الســـودان يعـــرف بالضبط 
المطلوب لشـــطب اسمه من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب“، من التكهنات بنهاية الحركة.

} دمشــق - شكّل انشـــقاق المتحدث الرسمي 
باســـم تحالـــف قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
التركماني الأصل طلال سلو وفراره إلى مناطق 
سيطرة قوات درع الفرات التي فتحت له مجال 
العبور إلى تركيا، ترجمة عملية لاســـتراتيجية 
تركية جديدة في التعاطي مع ما تعتبره تهديدا 

كرديا في سوريا.
وقال عبدالله حلاوة القائد في فرقة الحمزة 
التابعة للجيش الســـوري الحر إن العقيد طلال 
سلو وصل إلى مناطق سيطرة الجيش السوري 
الحر في مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي 
صباح الأربعاء، وهو يقود ســـيارته المصفحة، 
ويحمل ســـلاحه الشـــخصي، فضلا عن ملفات 

تخص عمله، وتوجه بعدها إلى تركيا.
وأوضـــح حلاوة أن عملية انشـــقاق ســـلو 
وتأمـــين وصولـــه إلـــى مناطـــق درع الفـــرات 
”تمت بعملية أمنية وبتنســـيق عـــال، وأن أحد 
فصائل المعارضة كان له دور كبير في انشـــقاقه 
ووصوله إلى مناطق ســـيطرة درع الفرات ومن 

ثم عبوره إلى تركيا“.
وطـــلال ســـلو من مواليـــد محافظـــة حلب 
عـــام 1965 وكان ضابطـــا في صفـــوف الجيش 
الســـوري في التســـعينات من القـــرن الماضي 
قبل تســـريحه بعد ســـنوات قليلة، وانضم إلى 
”قـــوات ســـوريا الديمقراطية“ عند تأسيســـها 

عام 2015.
ويعد انشقاق ســـلو هو الأبرز بعد انشقاق 
عبدالكريم العبيد مســـؤول العلاقات الخارجية 

في تلك القوات في سبتمبر 2016.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذا الانشـــقاق تم 
برعايـــة المخابـــرات التركية، التـــي نجحت في 
التواصل مع سلو الذي كان يشرف على تشكيل 
يســـمى ”لواء الســـلاجقة“ فـــي الجيش الحر، 
ثـــم انضم إلى ما ســـمي بجيش الثـــوار ليحط 
الرحـــال في قـــوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تعتبر وحدات حماية الشـــعب الكردي العمود 

الفقري لها. 

ويرى متابعون أن انشقاق سلو يعكس في 
واقع الأمـــر انتقال تركيا مـــن مرحلة الانتظار 
على أمل تغيير واشنطن موقفها الداعم للأكراد 
إلى العمل على الأرض لتقويض الكيان الكردي، 
خاصة بعـــد أن ثبـــت بالواضح أن واشـــنطن 

ليست بصدد التخلي عن الحليف الموثوق.
ولعبت وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردي 
الذراع السياســـية لحزب الاتحاد الديمقراطي 
الـــذي تعتبـــره أنقرة فرعـــا من حـــزب العمال 
الكردســـتاني، دورا أساســـيا فـــي الحرب على 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ونجحـــت الوحـــدات التـــي تقـــود قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية في تحرير ربع المســـاحة 
الجغرافية لسوريا من داعش، وذلك بفضل دعم 

واشنطن.
وقـــد أثار هـــذا الدعـــم غضب تركيـــا التي 
اعتبرتـــه خيانة لها وحاولت إقناع إدارة باراك 
أوباما ســـابقا وإدارة دونالـــد ترامب الحالية 
بالكـــف عن ذلـــك، ولكن لواشـــنطن حســـابات 
أخرى، فإلى جانب مســـألة الحرب على داعش، 
فإنها ترى في الأكراد الطرف الموثوق والضامن 

لقواعدها العسكرية المنتشرة في مناطقهم.
ومؤخرا كشـــفت تركيا أن هنـــاك 15 قاعدة 
عســـكرية أميركية. وبالتأكيد الولايات المتحدة 
تبدو حريصة على وجود ثابت لها في ســـوريا 
لضمان مصالحها، وهي تدعم وجود إقليم حكم 

ذاتي في شمال البلاد يحتضن قواعدها.
والأربعاء رحّـــب حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي بـــدور أطول أمـــدا للقـــوات الأميركية 
في ســـوريا بعـــد هزيمة داعش قائـــلا إن على 
الأميركيـــين أن يواصلوا الاضطـــلاع بدور في 
سوريا لحين التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

جـــاء ذلك بعـــد تصريحـــات وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي جيمـــس ماتيـــس عـــن دور للقوات 
الأميركيـــة فـــي ســـوريا، بعـــد الانتهـــاء مـــن 
الجهاديين. وفي رســـالة مكتوبة قال شـــاهوز 
حســـن الرئيس المشـــترك للحـــزب إن ذلك ربما 
يكون مفيدا. وأوضح ”دون تحقيق حل سياسي 
للأزمة الســـورية واســـتمرار التدخـــل التركي 
والإيراني في سوريا وبقاء مجموعات القاعدة 
في ســـوريا ســـيكون من الأفضل استمرار عمل 

التحالف الدولي“.
ويرى مراقبون أن الأكراد يعتبرون أن الوجود 
الأميركي سيكون ضمانة لتنفيذ مشروعهم في 

سوريا وعدم تعرضهم لتهديد من تركيا أو حتى 
إيران. ويشـــير المراقبون إلى أن أنقرة بالتأكيد 
تأخذ المصالح المشتركة بين الأكراد والأميركيين 
بعين الاعتبار وهـــو ما جعلها تخرج عن دائرة 
التنديـــد وتتحرك لإجهاض هـــذه المصالح على 

الأرض.
ويضيـــف المراقبـــون أنـــه ليس مســـتغربا 
أن يكـــون هناك تعاون تركـــي إيراني على هذا 
المســـتوى، ويقول هـــؤلاء إن تبـــدل التحالفات 
الإقليميـــة والدولية قد يعنـــي إطالة أمد الأزمة 

الســـورية، بيـــد أنهـــم لا يزالـــون متشـــبثين 
ببصيص أمل لحلهـــا، خاصة وأن هناك بعض 
الخطـــوات التـــي لا يمكـــن تجاهلهـــا وتدعـــم 
هذا المســـعى ومنهـــا موافقة الجمعيـــة العامة 
لـــلأمم المتحـــدة الأربعاء على ضـــرورة خروج 

الميليشيات الأجنبية من سوريا.
وخص القرار الأممي بالاســـم كتائب فيلق 
القدس والحرس الثـــوري الإيراني وحزب الله 
اللبناني، وهذه الميليشيات تعتبر أحد الأسباب 

الرئيسية في استمرار الصراع السوري.
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◄ أعلنت ”الهيئة الفيدرالية الروسية 
للتعاون العسكري التقني“، الأربعاء، 
أنها قامت بتوريد منظومة ”إسكندر 

الصاروخية إلى إحدى دول منطقة  إي“ 
الشرق الأوسط.

◄ أقرّ التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد الجهاديين في 
سوريا والعراق بـ“إمكانية“ أن يكون 
مقاتلون أجانب قد تمكنوا من الهرب 

وسط المدنيين من مدينة الرقة السورية 
قبيل تحريرها من تنظيم داعش.

◄ أعلن الجيش اللبناني الأربعاء توقيف 
المدعو مصطفى الحجيري الملقب 

بـ“أبوطاقية“ والمشتبه في تورطه في 
ملف العسكريين اللبنانيين الذين خطفوا 

وقتلوا في بلدة عرسال قبل نحو عامين.

◄ قال مسؤول سوداني الأربعاء أن 
قوات الأمن السودانية تمكنت خلال 
عملية ليلية من إطلاق سراح موظفة 

سويسرية تنشط في المجال الإنساني، 
كانت خطفت في إقليم دارفور (غرب).

◄ كشف الجيش المصري، الأربعاء، 
عن تدمير 5 أوكار وعربتي دفع رباعي 
لعناصر إرهابية وسط سيناء، شمال 

شرقي البلاد.

◄ فجرت القوات الإسرائيلية منزل 
فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين 

بالرصاص في مستوطنة هار أدار 
بالضفة الغربية في سبتمبر الماضي.

◄ وصف الرئيس السوداني عمر 
البشير، الأربعاء، ”الموت والدمار 

والتشريد“ الذي تشهده الجارة الجنوبية 
بـ“القتل على أساس الهوية“، وقال 

إنه كفيل بتقديم قادة جنوب السودان 
للمحاكم الجنائية.

باختصار

أخبار

ستيفن كوتسيس:

السودان يعرف بالضبط 

المطلوب لشطب اسمه 

من قائمة  الإرهاب

القرار الأممي الأخير الذي نص على 

ضرورة خروج الميليشيات الأجنبية 

خص بالاسم كتائب فيلق القدس 

والحرس الثوري وحزب الله

◄

تركيا تدخل على خط تقويض الأهداف الأميركية في سوريا

[ الأمم المتحدة تطالب بخروج الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية
دفع اليأس من تغير الموقف الأميركي حيال الأكراد، تركيا إلى العمل على الميدان لتقويض 
أركان تحالف قوات ســــــوريا الديمقراطية، وذلك عبر الســــــعي إلى ضربه من الداخل من 

خلال استمالة العناصر غير الكردية، وآخرهم كان المتحدث باسمه طلال سلو.

طلال سلو.. من النقيض إلى النقيض

«العقـــل الـــذي يملؤه الخوف لا متســـع فيه للأحـــلام، وأن ما نحن بحاجة إليه هـــو تكنولوجيا لها 

قلب… وقلبها علينا».

الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

«زيارة الراعي إلى السعودية تشكل إنجازا تاريخيا على مستوى العلاقات الإسلامية – المسيحية 

على أرض هذا الشرق الذي يجب أن يبقى واحة حرة وموضعا للقاء». 

إيلي كيروز
نائب في البرلمان اللبناني

البشير يحيل الحركة الإسلامية تدريجيا على التقاعد

نفس طويل

[ تأجيل المؤتمر العام للحركة للمرة الثانية على التوالي يعزز شكوك الإسلاميين

} القاهــرة – أيـــدت محكمـــة النقض المصرية 
الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ليصبح 
ثاني حكم نهائـــي بالمؤبد عليه، وفق ما أكدته 

مصادر قضائية.
وقالـــت المصادر إن محكمـــة النقض، وهي 
أعلـــى محكمة مدنيـــة بالبـــلاد، رفضت طعن 
بديع وآخريـــن على أحكام الســـجن الصادرة 
ضدهـــم من محكمـــة للجنايات عـــام 2016 في 
قضيـــة تتصل بأحـــداث عنف وقعـــت بمدينة 

الإسماعيلية شرقي القاهرة عام 2013.
ويعنـــي ذلـــك تأييد الحكـــم ليصبح حكما 

نهائيا غير قابل للطعن.
وكانـــت محكمة النقض أيدت في عام 2016 
حكما آخر بالسجن المؤبد على بديع (74 عاما) 
فـــي قضية تتصل بأحداث عنف وقعت بمدينة 
قليوب شـــمالي القاهرة عام 2013 عقب إعلان 
الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى 
جماعة الإخوان، وذلك علـــى خلفية تظاهرات 

حاشدة تطالب بإنهاء حكمها في مصر.
وأكـــدت المصـــادر القضائيـــة أن محكمـــة 
النقـــض رفضت الأربعاء أيضا طعون ســـبعة 
متهمين آخرين على معاقبتهم بالسجن المؤبد 
فـــي قضيـــة الإســـماعيلية و29 متهما محكوم 
عليهم بالســـجن لعشـــر ســـنوات و19 متهما 

محكوم عليهم بالسجن لثلاث سنوات.
وكانـــت النيابة العامة وجهـــت للمتهمين 
عـــدة اتهامات من بينها قتل ثلاثة أشـــخاص 
والشـــروع في قتل آخريـــن والبلطجة وحيازة 
أسلحة نارية. ووجهت لبديع تهمة التحريض 

على ارتكاب هذه الجرائم.
ويحاكـــم بديع في أكثر مـــن 40 قضية في 
8 محافظـــات مصرية، حُكِـــمَ عليه في بعضها 
بالســـجن النهائي لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى 
أحـــكام قابلة للنقض منهـــا أحكام بالإعدام تم 

إلغاؤها وتقرر إعادة المحاكمة فيها.
وألقت السلطات القبض على أغلب قيادات 
الجماعة والمئات من أعضائها ومؤيديها على 
خلفية تحريضهم ومشاركتهم في أعمال عنف.
جماعـــة  المصريـــة  الحكومـــة  وأدرجـــت 
الإخـــوان المســـلمين علـــى قوائـــم الجماعات 
الإرهابية بموجب حكـــم قضائي، وتؤكد أنها 
لا تســـتهدف إلا المخالفـــين للقانـــون والنظام 

العام.
ومحمـــد بديع هو المرشـــد العـــام الثامن 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين  وتولي منصبه 
فـــي 16 يناير خلفـــا لمهدي عاكـــف (توفي في 
22 ســـبتمبر الماضـــي)، وهو أســـتاذ في علم 
الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني 
سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس 

2013 بالقاهرة.

 حكم ثان بالمؤبد

بحق مرشد الإخوان



} بغداد- أتاحت أزمة إقليم كردســـتان فرصة 
كبيـــرة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
ليســـتكمل صورة الرجل القوي والسياســـي 
المحنّـــك التـــي بدأت تُرســـم له بفعـــل قيادته 
الموفّقـــة للحـــرب علـــى تنظيم داعـــش، فيما 
تســـببت في دفـــع الزعيم الكـــردي المخضرم 
مســـعود البارزاني، رغـــم عراقته فـــي مجال 
السياســـة، إلى هامش النســـيان بعد فشـــله 
الذريـــع في تمرير مشـــروع الاســـتقلال، الذي 
كان نجاحه سيجعل منه قائدا تاريخيا لأكراد 

العراق والمنطقة.
وتحـــوّل الاســـتفتاء على اســـتقلال أكراد 
العـــراق والـــذي وقـــف البارزاني بقـــوّة وراء 
تنظيمه إلى مقامرة خاســـرة بعد أن أقيم على 
حســـابات غير دقيقة وقراءات خاطئة للموقف 
الدولـــي، وتحديدا الأميركـــي، حيث كان زعيم 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني يتوقّع أن 
تهـــبّ واشـــنطن لنجدتـــه في نهايـــة المطاف 
مسايرة للأمر الواقع الذي سيفرضه تصويت 
أكـــراد العراق بكثافة لصالح الاســـتقلال، لكن 
تبيّن أن للولايات المتحدة حســـابات مخالفة 

تماما لحسابات البارزاني.
وتقول مصادر مطلعة في بغداد لـ“العرب“ 
شـــجّع  للبارزانـــي  الضعيـــف  ”الموقـــف  إنّ 
المســـؤولين في مكتـــب حيدر العبـــادي على 
التعامل بأقصى درجات التشـــدد مع مسؤولي 
حكومـــة الإقليم الكردي“ في أعقاب اســـتفتاء 
الخامـــس والعشـــرين من ســـبتمبر الماضي 
وما نتج عنه من تداعيات تســـببت بخســـارة 
كردســـتان لكركـــوك ونفطها ومغـــادرة قوات 
البيشـــمركة الكردية للكثير من المناطق التي 

كانت تسيطر عليها منذ العام 2014.
ويقول سياسي شيعي في بغداد لـ“العرب“ 
إن ”العبادي أحســـن اســـتغلال الدعم الدولي 
لوحدة العراق فيما فشـــل البارزاني في قراءة 
رســـائل التحذير التي تدفقت علـــى أربيل من 
مختلـــف العواصـــم حتـــى قبل موعـــد إجراء 

الاستفتاء بساعات“.
ويضيف أن ”أزمة الاســـتفتاء تحولت إلى 
فرصـــة جديدة للعبـــادي اســـتغلها في تعزيز 
شعبيته التي صنعتها الانتصارات العسكرية 
على تنظيم داعش لا سيما طرده من الموصل، 
وفي المقابل وجد إقليم كردستان نفسه وحيدا 
بعد إجراء الاستفتاء ليتجرع بمرارة الخسائر 
الكبـــرى التـــي مني بها سياســـيا وعســـكريا 

واقتصاديا“.

وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
”العبـــادي تحـــرّك لتنفيـــذ خطته التـــي ركزت 
على خنق الإقليم الكردي سياســـيا وعسكريا 
واقتصاديـــا من واقع تأييد علنـــي عبّرت عنه 
الولايـــات المتحـــدة والغـــرب ودول الجوار“. 
والدولـــي  الإقليمـــي  ”التأييـــد  أن  وتضيـــف 
للعبـــادي لـــم يقـــف عند حـــد تشـــجيعه للرد 
على خطـــوة الاســـتفتاء بل امتد ليشـــمل أي 
إجـــراءات تعلنها بغداد لضمان عدم ظهور أي 
خطوة كردية انفصاليـــة على المديين القريب 

والمتوسط“.
ويقول مراقبـــون إن ”القيادة السياســـية 
الكردية أصبحت الآن تدرك هذا الواقع، ولذلك 
وجدت نفســـها مرغمة على القبـــول بما تقرّه 
بغداد حاليا على أمل الحد من الأضرار بعدما 

تأكـــد لها أن العناد سيشـــجع العبـــادي على 
اتخاذ إجراءات أقسى“.

ويترجـــم الإعـــلان الكـــردي عـــن احتـــرام 
قـــرار المحكمة الاتحاديـــة الذي ينص على أن 
الدســـتور العراقي لا يسمح لأي مكون عراقي 
بالانفصـــال، رضوخ الإقليم لرغبـــة بغداد، بل 
يراه مراقبون إقرارا غير مباشر بإلغاء نتائج 
الاســـتفتاء وهو ما تطرحه حكومـــة العبادي 

شرطا للحوار مع أربيل.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة علـــى كواليس 
السياســـة في أربيل إن ”حكومة الإقليم ممثلة 
برئيســـها نيجرفان البارزانـــي ونائبه قوباد 
الطالبانـــي تريد بدء مفاوضات التســـوية مع 
بغداد قبـــل إقرار البرلمان العراقي لمشـــروع 

قانون مسودة موازنة 2018“.

وخفضت بغداد عقب الاستفتاء حصة إقليم 
كردســـتان في الموازنة السنوية من 17 بالمئة 
إلـــى أقل مـــن 13 بالمئـــة. وحتـــى الآن ترفض 
بغداد الســـماح لكردســـتان بفتح مطاراته أمام 
الرحلات الدولية كما أن منافذ الإقليم الحدودية 
مـــع تركيا وإيران مهددة بفعـــل رغبة الحكومة 

الاتحادية في انتزاع السيطرة عليها.
ولا يمكن نســـبة الحسم الســـريع والناجع 
لقضية الاســـتفتاء إلى حزم صنّـــاع القرار في 
بغـــداد وحنكتهـــم السياســـية، إذ كان لإيـــران 
وتركيـــا دور مؤثّر فـــي ذلك بفعـــل مخاوفهما 
من ســـريان حمّى الاستقلال في مناطق الأكراد 
التابعـــة لـــكلّ منهمـــا، فبينما أرســـلت الأولى 
جنرالها الشهير قاســـم سليماني ليشرف على 
خطة إعادة انتشـــار القوات الاتحادية العراقية 
والحشد الشعبي في المناطق التي كانت تحت 
ســـيطرة البيشـــمركة الكردية، أعلنـــت الثانية 
اســـتجابتها لـــكل مطالب الحكومـــة الاتحادية 
فـــي بغداد، بما فيها غلق المنافذ الحدودية مع 

المنطقة الكردية.
وبحســـب مقرّبين من البارزاني فإنّ الأخير 
اعتقـــد أن تركيا التـــي تعاملت منـــذ 2003 مع 
كردستان العراق كشبه دولة مستقّلة وتواصلت 
معه سياســـيا وأمنيا وتجاريا، لـــن تمانع في 
أن ينتقـــل الإقليم الى الاســـتقلال الفعلي نظرا 
لثقتها في قيادته التي لطالما تعاونت مع أنقرة 
في ملاحقة عناصر حزب العمّال الكردســـتاني 

وضربهم حتى داخل أراضي الإقليم.
وعلى عكس ما انتظره البارزاني فإنّ تركيا 
أظهرت تضامنها مع إيران ضدّه على الرغم من 
الأسئلة المثارة بشأن أخطار الهيمنة الإيرانية 

على المنطقة الكردية في العراق.
وبـــات الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
يخشـــى أن تؤدي الاعتراضـــات على إجراءات 
بغداد إلى تشـــجيع الإيرانيين على تنفيذ خطة 
تقسيم الإقليم الكردي إلى إدارتين تضم الأولى 
دهوك وأربيل فيما تشـــمل الثانية السليمانية 

وكركوك.

} عــدن (اليمــن) - تُنبـــئ الأحـــداث الجاريـــة 
باليمن، لا سيما على جبهات القتال بين القوات 
الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمرّدين 
الحوثيـــين المتحالفـــين مـــع الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح، عن توجّه نحو الحســـم 
العســـكري للصراع الذي طال أمده واشـــتدّت 

وطأته على اليمنيين.
غيـــر أنّ متابعين للشـــأن اليمنـــي يرون أن 
جهـــود الحســـم التي يقودها بشـــكل رئيســـي 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية بقيـــادة 
المملكة العربية الســـعودية تصطـــدم بعراقيل 
غير عســـكرية، دبلوماســـية وسياســـية تصل 
حـــدّ ”الحـــرب الخفية“ على التحالف بحســـب 
توصيف دبلوماسي يمني طلب عدم ذكر اسمه.
وتجلّـــت تلك العراقيل بشـــكل مســـتمرّ في 
موقف أممي يوصف بـ“الملتبس“  و“المتسامح“ 
مع المتمرّدين، فيما لم تنقطع جهود تأليب الرأي 
العـــام الدولي، وخصوصـــا القوى الكبرى ضدّ 
التحالف العربي رغم وقوفه في صفّ الشرعية.
وحاول نـــواب بالكونغرس الأميركي تمرير 
قرار يدين أنشـــطة التحالف في اليمن ويطالب 
الولايـــات المتحدة بوقف تعاونهـــا معه، بينما 
رجّحـــت مصـــادر سياســـية وقـــوف لوبيـــات 
على صلة بـــدول معادية لـــدول التحالف وراء 
القـــرار الـــذي تمّ في الأخير تعديلـــه بطلب من 
غالبيـــة أعضـــاء مجلـــس النـــواب، ليخرج في 
صيغة مطالبة بـ“تحســـين قدرات الاســـتهداف 

العسكري“ لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين.
وكثيرا ما ارتبط اشـــتداد النقـــد للتحالف 
العربي بتحقيقه خطـــوات على الأرض باتجاه 
هزيمـــة المتمرّديـــن واســـتعادة المناطـــق مـــن 

سيطرتهم واتخاذه إجراءات ضدّهم.
وقـــرّر التحالـــف مؤخّـــرا إغـــلاق المنافـــذ 
البرّيـــة والبحرية والجويـــة لليمن لوقف تدفّق 
المســـاعدات الإيرانيـــة مـــن مال وســـلاح على 

المتمرّدين الحوثيين، على اعتبار ذلك الســـلاح 
يمثّل وقودا لاستمرار الحرب وإطالة أمدها.

ولـــم يتفاجأ المراقبون برفـــع الأمم المتحدة 
ورقـــة الوضع الإنســـاني في وجـــه القرار، مع 
مواصلـــة المنظّمـــة رفـــض مقتـــرح التحالـــف 
بالإشـــراف علـــى مينـــاء الحديـــدة الشـــريان 

الرئيسي لإمداد المتمرّدين.
واتهمت الحكومـــة اليمنية، الأربعاء، الأمم 
المتحـــدة، بالانحياز للحوثيـــين والاعتماد على 
معلومات مضللة حول أزمة المشتقات النفطية، 
بحســـب تصريح لمصدر بوزارة النفط اليمنية 

نشرته وكالة سبأ الرسمية.
وأبدى المصدر استغرابه من التحذير الذي 
أصدره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
في اليمن جيمي ماكغولدريك، من نفاد مخزون 

الوقود في إشـــارة إلى المحافظات التي مازالت 
خاضعة لســـيطرة الحوثيين وقـــوات الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وســـبق أن حذّر ماكغولدريك عبر تغريدات 
في تويتر، من أن استمرار إغلاق المنافذ اليمنية 
”ســـيعطل إيصال الإمـــدادات الحيويـــة إلى ٢٧ 

مليونا من الأشخاص المعرضين للخطر“.
وقال المسؤول الأممي إن ”الأزمة الإنسانية 
في اليمن ســـتتحول إلى كارثة ما لم تتم إعادة 

فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية“.
لكن المصدر اليمني اعتبر هذه التصريحات 
”تؤكد مـــن جديد انحيـــاز بعثـــة الأمم المتحدة 

العاملة في اليمن لميليشيا الانقلاب“.
وأضـــاف أن البعثـــة الأمميـــة تعتمد على 
”معلومـــات مضللـــة يقدمهـــا الانقلابيون دون 

العـــودة للحكومة الشـــرعية، أو حتى الاعتماد 
على تقارير ميدانيـــة أو فرق لتقصي الحقائق 
حـــول مختلـــف القضايـــا، بمـــا في ذلـــك أزمة 

المشتقات النفطية“.
وأرجع المصدر أزمة المشـــتقات النفطية إلى 
”إعـــلان الميليشـــيات الانقلابية قانـــون تعويم 
أســـعار الوقود، وحصر عملية اســـتيرادها بيد 
تجار السوق الســـوداء التابعين للميليشيا في 

المحافظات التي تقع تحت سيطرتها“.
وقال إن هـــذا التوجه ”أوصل ســـعر اللتر 
الواحد إلى أســـعار قياســـية وصلـــت إلى ألف 
ريـــال (دولاريـــن ونصـــف الدولار) فـــي أوقات 
كثيـــرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تمت 
اســـتعادتها من الانقلابيين بـ١٧٥ ريالا (أقل من 

نصف دولار)“.

عوائق غير عسكرية في طريق حسم الصراع باليمن
[ مواقف ملتبسة تجلب انتقادات للدور الأممي

3 الخميس 2017/11/16 - السنة 40 العدد 10814

أخبار

الانتقادات لدور التحالف العربي في اليمن 
باتت مرتبطة في أذهان المراقبين بأي تقدّم 
يحققه التحالف باتجاه حسم الملف وطيه، 
ــــــأي إجراءات قد تســــــاعد على ذلك، ما  وب
ــــــى الحديث عــــــن ”حرب  يدفــــــع البعض إل
تخوضها لوبيات على ارتباط بدول  خفية“ 
ــــــة للتحالف وســــــاعية لإحباط جهود  معادي

استعادة الشرعية في اليمن.

«مـــن المســـتحيل أن يتمكـــن مكتـــب الأمم المتحـــدة في صنعـــاء من جمـــع معلومـــات دقيقة 
وموضوعية في ظل الوضع السياسي والأمني الذي تفرضه ميليشيا الحوثي بالمدينة}.

أحمد قطان
 سفير السعودية لدى مصر

«على بغداد أن تقبل بالحوار غير المشـــروط على أســـاس الدستور وتنفيذ جميع بنوده لا مجرد 
فقرات بتفسيرات خاصة تخدم أهداف أحد أطراف المشكلة}.

مسرور البارزاني
 مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق

{القائد} مرتاح لما يجري

الرقصة الأخيرة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، 
الأربعاء، إلقاء القبض على أحد 

عناصر الخلية الإرهابية المرتبطة 
بالحرس الثوري الإيراني والضالعة 
في تفجير حافلة نقل تابعة للشرطة 

الشهر الماضي وكانت تخطّط، 
بحسب الوزارة، لاستهداف شخصيات 
في الدولة وتفجير أنابيب لنقل النفط. 

◄ بدأت قوّات الأمن في عدن بجنوب 
اليمن حملة مداهمات وتفتيش واسعة 

النطاق لاعتقال مشتبهين بالإرهاب 
بعد الهجمات الدامية على مقار 

أمنية والتي تبنى تنفيذها تنظيم 
داعش. وتهدف الحملة إلى تفكيك 

خلايا التنظيم التي قد تكون تشكّلت 
بالمدينة.

◄ طالب نواب بالبرلمان الكويتي من 
بينهم صفاء الهاشم، رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح 
بعدم تعيين مرشّحين من جماعة 
الإخوان المسلمين في الحكومة 

الجديدة التي ينوي تشكيلها وذلك 
مراعاة للوضعين المحلي والإقليمي، 

في إشارة إلى أنّ الجماعة مصنّفة 
إرهابية في بلدان عربية ما قد يجعل 
توزير عناصر منها مصدر إشكالات 

مع بعض الدول.

◄ قالت منظمة الصحة العالمية، 
الأربعاء، إن وفيات الكوليرا في اليمن 

تجاوزت 2200 حالة منذ 27 أبريل 
الماضي، فيما تم رصد 926 ألفا و187 

حالة يشتبه في إصابتها بالمرض 
حتى الثلاثاء الماضي.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
الأربعاء، مقتل 48 عنصرا من تنظيم 

داعش واستعادة 13 قرية من سيطرة 
التنظيم خلال العمليات العسكرية 

الجارية في قضاء راوة غربي محافظة 
الأنبار.

باختصار أزمة الاستفتاء تصعد بأسهم العبادي السياسية وتنسف تاريخ البارزاني

بدء تطبيق التجنيد 
الإلزامي في الكويت

} الكويــت - أعلنـــت رئاســـة الأركان العامـــة 
للجيش الكويتي، الأربعاء، دعوة الدفعة الأولى 
مـــن المكلفيـــن بـــأداء التجنيـــد الإلزامي إلى 
مراجعة هيئة الخدمة الوطنية العســـكرية في 
معســـكرات المباركية وذلك بداية من السادس 
عشر من الشهر الجاري ولغاية أسبوع من هذا 

التاريخ.
ولا تنفصل إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي 
بعد توقّفه طيلـــة 16 عاما عن الأوضاع الأمنية 
في الإقليـــم وما تثيـــره من مخـــاوف للكويت 
الواقعـــة بجانب الســـاحة العراقيـــة الملتهبة 
بالحروب، وغير بعيد عن إيران ذات السوابق 
الكثيـــرة فـــي التدخّـــل بالشـــؤون الداخليـــة 

لجيرانها.
وقالت رئاســـة الأركان في بيـــان صحافي 
إن الاســـتدعاء يشـــمل مواليـــد العاشـــر مـــن 
مايو إلى الســـادس مـــن نوفمبـــر 1999، وذلك 
لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية 
وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ 

الخدمة العسكرية.
الالتـــزام  بالخدمـــة  بالمكلفيـــن  وأهابـــت 
والتقيد بهذه الدعوة موضحة أن المتخلّف عن 
هذا الواجب الوطني سيعرّض نفسه للعقوبات 

المقررة بقانون الخدمة الوطنية العسكرية.
وكان وزير الدفاع الكويتي الشـــيخ محمد 
خالد الحمد الصباح أعلن في وقت ســـابق أن 
هيئة الخدمة الوطنية العســـكرية ستســـتقبل 
الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية 

بداية يناير 2018.
وتعـــد الخدمـــة الوطنية العســـكرية، وفق 
المـــادة الأولى من الدســـتور الكويتي، واجبة 
علـــى كل كويتي من الذكور أتـــم الـ18 عاما من 
عمـــره عنـــد العمل بهـــذا القانـــون ويُعفى من 
تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة 

وخدمة احتياطية.
وتبلـــغ مدة الخدمة العامة 12 شـــهرا منها 
4 أشـــهر للتدريـــب و8 أشـــهر للخدمة حســـب 
القانـــون المذكور، إضافة إلى خدمة احتياطية 
واجبة على كل من أنهى مدتها الأولى 30 يوما 
في الســـنة ولمدة 10 ســـنوات، أو حتى بلوغه 

سن الخامسة والأربعين.
وجـــرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت 
عـــام 1980 غيـــر أن العمل به توقـــف عام 2001 
بســـبب وجود ثغرات في القانـــون الذي ينظم 

العملية آنذاك وحاجته لتعديل وضبط.
وأقر مجلس الأمـــة الكويتي (البرلمان) في  
أبريـــل 2015 قانونا جديـــدا للتجنيد الإلزامي 

على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

الحسابات الخاطئة للبارزاني شملت 
حتى موقـــف تركيا التـــي توقع أنها 
لن تعتـــرض بجدية على اســـتقلال 

الإقليم لثقتها في قيادته

 ◄



} طرابلــس - كشــــف تحقيــــق صحافــــي عن 
المعاناة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون 
غير الشــــرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة 

في ليبيا.
وبــــدأت قــــوات خفــــر الســــواحل الليبية 
التابعة لحكومة الوفــــاق المعترف بها دوليا 
باتفــــاق مع أوروبــــا حملة ضــــد الهجرة غير 
الشــــرعية، حيــــث تشــــير تقارير إلــــى تراجع 
المتوافديــــن على أوروبا  المهاجريــــن  أعداد 
خلال هذه الســــنة بفضل ذلك الاتفاق.وهو ما 
يعني أن الأفارقة الذين يتم تهريبهم إلى ليبيا 
علقوا في البلاد ومن هنا تحول مهربو البشر 
والمهاجــــرون واللاجئون إلى  إلى ”أســــياد“ 

”عبيد“.

ونشــــر موقع شبكة ”سي إن إن“ الأميركية 
مقطعا مصورا جديدا كشــــف عن عمليات بيع 
وشراء للمهاجرين في ليبيا، ومزادات علنية، 
حيث يصل سعر المهاجر في بعض المزادات 
إلى 1200 دينار ليبــــي أي ما يعادل 300 دولار 

أو أقل.
وخلال المزاد، أشــــار البائع إلى مجموعة 
مــــن الفتيــــان، وقــــال ”مجموعة مــــن الفتيان 

الأشداء للعمل في المزارع“. 
وأوضح التحقيق أن مزادات البيع تتم في 
تســــع مدن غرب ليبيا وجنوبها، أهمها زوارة 
وصبراتة وســــبها وغدامس والزنتان وغريان 
وتقــــام المزادات في مــــدن يعيش أهلها حياة 
طبيعية جدا، ”لكنك فور دخول المزاد تشــــعر 

بالعــــودة في الزمن إلى الــــوراء، وما ينقصنا 
هو وجود الأغلال حول أيدي المهاجرين“.

وفي أبريل الماضي نشــــرت تقارير غربية 
شهادات لمهاجرين ناجين أن شبكات تهريب 
لــــت ليبيــــا إلى ما يشــــبه ســــوقا  البشــــر حوَّ
للنخاســــة لبيع وشــــراء المهاجرين القادمين 

من غرب أفريقيا.
ونددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بسياســــة 
باعتــــراض  الخاصــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
المهاجريــــن القادميــــن من ليبيــــا عبر البحر 
المتوســــط، وإعادتهــــم، ووصتفهــــا بـ“غيــــر 

الإنسانية“.
جــــاء ذلك في تصريــــح صحافي للمفوض 
السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الأممية، 

زيــــد بن رعــــد الحســــين. وأوضح الحســــين 
أنّ ”دعــــم الاتحاد الأوروبي لخفر الســــواحل 
الليبية لاعتراض المهاجرين (أغلبهم أفارقة) 
فــــي البحر، يــــؤدي إلــــى احتجازهم بشــــكل 

تعسفي لمدة غير محددة“.
لكــــن الاتحــــاد الأوروبــــي أعلــــن الأربعاء 
خفــــر  لتدريــــب  مهمتــــه  مواصلــــة  اعتزامــــه 
الســــواحل الليبيــــة. وقالــــت متحدثة باســــم 
العلاقــــات  مســــؤولة  موجيرينــــي،  فيدريــــكا 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل 
”نحن ندرب قــــوات حماية الســــواحل الليبية 
حتــــى تتمكــــن مــــن مواجهــــة المهربيــــن في
المياه الســــاحلية وتنقذ بشــــرا من أزمات في 

البحر“.

} القاهرة - عقد وزراء خارجية مصر وتونس 
والجزائــــر اجتماعا فــــي القاهــــرة، الأربعاء، 
لمناقشــــة الأوضاع في ليبيا على الصعيدين 
السياســــي والأمنــــي، ضمــــن آلية التشــــاور 
التي وضعتها الدول الثلاث للتباحث بشــــأن 

التسوية السياسية في ليبيا.
وقــــام ســــامح شــــكري وزيــــر الخارجيــــة 
المصري، وخميس الجهيناوي وزير الشؤون 
الخارجية التونسي، وعبدالقادر مساهل وزير 
الدولة للشــــؤون الخارجية الجزائري، بتقييم 
الجهود التي تبذلهــــا دول الجوار والمجتمع 
الدولــــي للوصول إلــــى حل سياســــي للأزمة 

المحتدمة في ليبيا.
وتناول الاجتماع متابعة نتائج جلســــات 
الحوار للجنــــة الصياغة المشــــتركة التابعة 
لمجلس النــــواب والمجلس الأعلى للدولة في 
ليبيــــا، والتي احتضنتها تونــــس في أكتوبر 
الماضــــي بإشــــراف غســــان ســــلامة مبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وخصصت الجلسات للنظر في التعديلات 
التوافقيــــة التــــي يمكن إدخالهــــا على ”اتفاق 
الموقع بالمغرب في ديســــمبر  الصخيــــرات“ 
2015، والمتوقــــع انتهــــاء مدتــــه بتشــــكيلته 
الراهنــــة فــــي 17 ديســــمبر المقبــــل، وهو ما 
يستلزم التســــريع بإدخال التعديلات اللازمة 

لضمان تواصل شرعيته.
وأكد عبدالحميد صافي مستشــــار رئيس 
مجلس النواب الليبي، أن الدول الثلاث تدرك 
”أهمية التوصــــل إلى بديل حتى لا يكون هناك 

فــــراغ في البلاد“. وأشــــار لـ“العــــرب“ إلى أن 
شكل المجلس الرئاســــي يمثل نقطة محورية 
بين جميــــع الفرقاء الليبييــــن الذين تفاهموا 
علــــى ضــــرورة تعديلــــه ويتكون مــــن رئيس 
ونائبين بدلا من 9 نواب، مشددا على أن الأمم 
المتحدة وافقت على مقتــــرح رئيس ونائبين 

من أقاليم ”فزان وطرابلس وبرقة“.
ويشــــرف غســــان ســــلامة علــــى لقــــاءات 
”متعثــــرة“ تســــتضيفها تونس للحــــوار بين 

الفرقاء الليبيين لتعديــــل اتفاق الصخيرات، 
والمساهمة في حلحلة بعض الملفات، وجرى 
التفاهم على الفصل بين المجلس الرئاســــي 
والحكومــــة، ويتكون المجلس الرئاســــي من 

رئيس وعضوين.
أن  لـ“العــــرب“  مصــــري  مصــــدر  وذكــــر 
الاجتماع أشاد بجهود مكافحة الإرهاب، وندد 
بالأطراف الراعية له، وركز على نقاط التوافق 
بين الــــدول الثلاث ومنح أولويــــة للمزيد من 

التفاهــــم حــــول الموقف السياســــي العام في 
الأراضي الليبية، والهجرة غير الشرعية.

وأكد المصدر أن الاجتماع تجنب الخوض 
فــــي تفاصيــــل النقــــاط الخلافيــــة الخاصــــة 
بالتعامل مــــع أطياف التيار الإســــلامي، فكل 
من تونس والجزائر تعتبــــران أن الحوار مع 
عناصره المختلفة مسألة حيوية للتوصل إلى 
تسوية مســــتقرة، بينما ترى القاهرة ضرورة 
استبعاد الميليشيات الإسلامية التي شاركت 

في أعمال عنف وإرهاب في مناطق مختلفة.
وبحســــب المصدر لا تبدي كل من تونس 
والجزائر اهتماما كبيرا بما يجري في الشرق 
الليبــــي، الذي يمثــــل حيوية كبيــــرة للقاهرة، 
بحكم الجوار وانعكاس التداعيات الســــلبية 

على الداخل المصري.
وتمنح كل مــــن تونس والجزائــــر أولوية 
في التعامل مع فايز الســــراج رئيس المجلس 
الرئاســــي، ولا تبــــدي ارتياحــــا للتعامــــل مع 
المشــــير خليفــــة حفتر قائد الجيــــش الليبي، 

الذي تعد القاهرة من أهم حلفائه.
ووقعــــت الدول الثلاث في فبراير الماضي 
على ”بيان تونس“ للتســــوية السياســــية في 
ليبيــــا، انطلاقــــا من مبــــادرة قدمهــــا الرئيس 

التونسي الباجي قايد السبسي.
وشـــهد اجتماع القاهرة بحـــث الخطوات 
المقبلـــة لتفعيل مبادرة التســـوية، التي تقوم 
علـــى التوصل إلـــى تعديـــلات توافقية لاتفاق 
الصخيرات وتشمل كل الفرقاء، ورفض التدخل 

عسكريا في ليبيا ووحدة المؤسسات.

الجمعي قاسمي

} تونــس - لم يُبـــدد انتخاب محمـــد التليلي 
العليـــا  للهيئـــة  جديـــدا  رئيســـا  المنصـــري 
المســـتقلة للانتخابـــات في تونس، الشـــكوك 
حول إمكانية اســـتكمال المسارات الانتخابية 
المُقبلـــة، وخاصـــة منهـــا تنظيـــم الانتخابات 
البلديـــة (المحلية) في موعدهـــا المُقرر في 25 

مارس من العام القادم.
وأبقى المنصري الباب مواربا أمام إمكانية 
تنظيـــم الانتخابـــات المحلية فـــي موعدها، ما 
ســـاهم في تراكـــم المزيد مـــن الضبابية التي 

تحيط بهذا الاستحقاق الانتخابي.
وفـــي أول تصريـــح له في أعقـــاب انتخابه 
رئيســـا لهذه الهيئة الدســـتورية خلفا لشفيق 
صرصـــار الذي اســـتقال من منصبـــه في مايو 
الماضي، قال المنصري إن ”تنظيم الانتخابات 
الجزئيـــة بدائـــرة ألمانيا هـــو أول خطوة في 

برنامجه كرئيس جديد للهيئة“.
وإستدرك ”سننظر بعد ذلك في الاستعدادات 
لإجراء الانتخابات البلدية المُزمع تنظيمها في 
25 مارس القادم، والتي من الممكن جدا احترام 
آجالهـــا“، مُشـــددا فـــي نفـــس الوقـــت على أن 
”غلق مُسلســـل رئاســـة الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات من شـــأنه أن يحافظ على الثقة في 

هذه الهيئة الدستورية“.
وأنهى البرلمان التونســـي مســـاء الثلاثاء 
الجـــدل المُحيـــط بالهيئـــة العليـــا المُســـتقلة 
للانتخابات، بانتخاب المنصري رئيسا لها في 
جلســـة تخللها الكثير من الصخب والضجيج، 
وسط فوضى تعالت فيها الاتهامات بـ“التزوير 

والتلاعب“ بعملية التصويت.
ورغـــم ذلك، أعلـــن رئيس البرلمـــان محمد 
الناصـــر انتخـــاب المنصـــري رئيســـا للهيئة 

بأغلبيـــة 115 صوتـــا، ليتخـــذ الجـــدل أبعادا 
سياســـية عمقت الشكوك حول إمكانية الالتزام 
بتاريـــخ 25 مـــارس المُقبـــل كموعـــد لتنظيـــم 
الانتخابـــات المحليـــة التـــي أضحـــت رهينة 

التجاذبات الحزبية.
وقال النائـــب البرلماني مصطفى بن أحمد 
لـ“العـــرب“، إن تجاوز معضلـــة انتخاب رئيس 
جديد للهيئـــة العليا للانتخابـــات، يُعد خطوة 
إيجابيـــة، لكنها لا تُنهـــي الأجواء المُلتبســـة 
داخـــل الهيئة كمـــا أنها لم تُبـــدد الغيوم التي 
تحـــول دون تنظيـــم الانتخابـــات المحلية في 

الموعد المذكور.
وأعرب في هذا الســـياق عن شكوكه في أن 
تُفلـــح هذه الخطـــوة في تنقية الأجـــواء داخل 
هيئة الانتخابات التي وصفها بـ“المُضطربة“، 
وذلك في إشـــارة إلى الأصـــوات التي ارتفعت 
داخل الهيئـــة الرافضة للرئيس الجديد، والتي 
وصلـــت إلـــى حد تلويـــح البعض مـــن أعضاء 

مجلسها بالاستقالة.
واعتبـــر بـــن أحمـــد أن هـــذه الأجـــواء ”لا 
تؤســـس لإمكانية تنظيـــم الانتخابات المحلية 
فـــي موعدها، لا ســـيما وأن المناخ السياســـي 
العام بتجاذباته الحزبية لا يدفع بهذا الاتجاه، 
كمـــا أن أولويات رجل الشـــارع تجـــاوزت هذا 
الاســـتحقاق لتهتم بمسائل أخرى في مقدمتها 
المطالبـــة بمعالجـــة تدهور القدرة الشـــرائية 

للمواطن لمواجهة غلاء المعيشة“.
وكان أنور بن حســـن رئيـــس الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات بالنيابة أعلن في وقت 
ســـابق أن يـــوم 25 مـــارس 2018 هـــو الموعد 
الرسمي لإجراء الانتخابات المحلية الأولى في 
البلاد منذ ســـقوط نظام الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي في 14 يناير من العام 2011.
وأوضـــح أن تحديد هـــذا الموعد ”جاء بعد 
التأكد مـــن كل الضمانـــات التي توفـــر مناخا 
ديمقراطيـــا للانتخابات، وبعد مشـــاورات مع 
الأحـــزاب السياســـية التي أجمعـــت على هذا 

التاريخ“.
غيـــر أن عددا هاما من الأحـــزاب نفت ذلك، 
واعتبرت في بيانات مُشتركة وأخرى منفصلة، 

أن المنـــاخ العام في البلاد غير مهيأ لمثل هذه 
الانتخابات.

ويـــرى مراقبون أن التطورات المُتســـارعة 
التي يشـــهدها المشهد السياســـي في تونس، 
لا تُســـاعد علـــى تنظيـــم الانتخابـــات المحلية 
المُرتقبة فـــي موعدها المُحدد، خاصة وأن تلك 
التطورات مُرشـــحة لإفراز معطيات من شأنها 
قلـــب موازين القـــوى الحالية باتجاه ترســـيخ 
معـــادلات جديدة ســـيكون لها كبيـــر الأثر على 

مُجمل التحالفات الحزبية الراهنة.
وبدأت ملامـــح تلك المعـــادلات تتبلور في 
أعقـــاب اللقاء الثلاثي الجديـــد الذي جمع بين 
حركتـــي النهضة الإســـلامية، ونـــداء تونس، 
وحـــزب الاتحاد الوطني الحر برئاســـة ســـليم 

الرياحي.

وعاد الوطني الحر فجأة إلى دائرة الضوء 
فـــي وقت تزايدت فيه التســـريبات حول صراع 
مُتعـــدد الآليـــات للإطاحـــة برئيـــس الحكومة 
الحالي يوســـف الشاهد، أو على الأقل الحد من 

صلاحياته.
وأثـــار اللقـــاء الثلاثي مخـــاوف جدية لدى 
عدد مـــن الأحزاب، ومنها الحـــزب الجمهوري، 
الذي حذر في بيان من خطورة إعلان ما وصفه 
بـ“الترويكا الجديدة“، عن ”توافقها على رئيس 
هيئـــة الانتخابـــات الذي كان يفتـــرض تحقيق 
توافق برلماني عريض حوله بدل تسميته أثناء 

اجتماع حزبي يمهد لوضع اليد على الهيئة“.
واعتبـــر الحزب الجمهوري الذي ســـبق له 
أن أعلن انســـحابه من حكومة يوسف الشاهد، 
أن ”لجوء حزبـــي النهضة والنداء إلى خدمات 

حـــزب الوطنـــي الحـــر والاجتمـــاع برئيســـه 
الملاحق قضائيا.. هي محاولة لإنقاذ سلطتهما 

المنهارة داخل الائتلاف الحاكم“.
وعلـــى وقع هـــذه التطـــورات، يبقى تنظيم 
الانتخابات المحلية فـــي تونس متأرجحا بين 
التأكيد والتشـــكيك، علما وأن هذه الانتخابات 
التي من المُفترض أن يُشارك فيها العسكريون 
وأفراد الأمن لأول مرة في تاريخ تونس، تأجلت 
أكثر من مرة بســـبب خلافات حول بعض مواد 

القانون الذي سينظمها.
وتتعلق هـــذه الانتخابات بانتخاب أعضاء 
المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، بينها 86 
بلدية حديثة العهد، و24 مجلسا جهويا (تابعا 
للمحافظـــة) موزعة على مختلـــف المحافظات، 

بمقاعد تزيد عن 7 آلاف مقعد.
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مصطفى بن أحمد :
المناخ السياسي لا يؤشر 

على أن الانتخابات البلدية 
ستتم في موعدها

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلنت الداخلية التونسية 
الأربعاء عن اعتقال ثلاثة عناصر 

تكفيرية ينشطون ضمن خلية 
متشددة ويخططون للالتحاق 

بتنظيم الدولة الإسلامية داعش في 
سوريا.

◄ دعا حقوقيون وباحثون مغاربة 
الثلاثاء خلال مؤتمر حول ”التطرف 
العنيف في المغرب العربي ومنطقة 

الساحل“، بالعاصمة المغربية الرباط، 
إلى ضرورة تفعيل المقاربة الاقتصادية 

والتنموية لمُحاصرة ظاهرة التطرف 
في صفوف الشباب.

◄ نفى ياسر الزناكي مستشار العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، حمل 
العاهل وشاحا كتب عليه ”لكم العالم 

ولنا تميم“، مشددا على أن هذه 
الصورة مفبركة.

◄ أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي 
رفضه المقترح الذي قدمه المبعوث 

الأممي غسان سلامة بشأن آلية اختيار 
أعضاء المجلس الرئاسي، متمسكا 

بضرورة مشاركته لمجلس النواب في 
عملية الاختيار.

◄ قال وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق 

الثلاثاء، خلال تقديم حصيلة وزارته 
أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب 
إن المملكة تعتزم تأهيل حوالي 1240 

إماما وطالبا من دول أجنبية خلال 
العام المقبل.

◄ اتهم المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني رئيس الأركان التابع 

للقيادة العامة للقوات المسلحة 
العربية الليبية الفريق عبدالرازق 

الناظوري بإجهاض جهود حكومة 
الوفاق في رفع المعاناة عن المواطنين، 

مشيرا إلى أن الناظوري يصدر 
قرارات عبثية تؤثر سلبا على معيشة 

المواطنين.

باختصار

اختيار رئيس هيئة الانتخابات التونسية لا يؤكد إجراء الانتخابات بموعدها
[ التوافق على المنصري يهدد بأزمة داخل الهيئة  [ مخاوف متصاعدة من {الترويكا} الجديدة

نجح البرلمان التونسي مساء الثلاثاء في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات لينهي بذلك جدلا 
اســــــتمر لأشــــــهر، لكن الخطوة لا تثير تفاؤل المراقبين بشــــــأن إجراء الانتخابات المحلية في 
موعدها، خاصة بعد اللقاء الثلاثي بين حركتي النهضة ونداء تونس والحزب الوطني الحر.

أخبار
«من الضروري دعم التعاون العسكري مع دولة الإمارات في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، 

بما يعزز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين».
عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

«خيار الذهاب إلى انتخابات عامة على الرغم من كونه بعيدا الآن، يمثل أمنية ورجاء لكل مواطن 
ليبي للخروج من الأزمة الراهنة».

عبدالحفيظ غوقة
نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي

المهربون يحولون ليبيا إلى سوق لبيع البشر

اجتماع دول جوار ليبيا يبحث إنقاذ اتفاق الصخيرات قبل انتهاء صلاحيته

تحديد موعد الانتخابات لا يؤكد إجراءها

ابتسامات تخفي الخلافات العميقة



التوتـــر  مسلســـل  يتواصـــل   - موســكو   {
المصاعد بين روســـيا وحلف شـــمال الأطلسي 
”الناتـــو“، وبعـــد أن وجهـــت موســـكو لومـــا 
شـــديدا للحلف الذي تجاهـــل نفوذها بمنطقة 
آســـيا الوســـطى التي تعاني من انتشار واسع 
للجماعـــات المتطرفة، أعرب وزيـــر خارجيتها 
سيرغي لافروف الأربعاء عن قلق بلاده ومينسك 
من ســـعي الناتو لشـــيطنة تعاونهما واتخاذه 
ذريعـــة لتعزيـــز قدراته العســـكرية في شـــرق 

أوروبا.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيـــره البيلاروســـي فلاديميـــر ماكي في 
موســـكو ”بحثنا ما وصلت إليه العلاقات بين 
بلدينا من جهة وحلـــف الناتو من جهة أخرى، 
وأبدينـــا قلقا مـــن محاولات لشـــيطنة التعاون 
العســـكري الروسي البيلاروســـي بما في ذلك 
علـــى خلفية تنفيذنـــا مناورات ’الغـــرب 2017“ 

المشتركة في سبتمبر الماضي“.
وكان الأمين العام لحلف شـــمال الأطلســـي 
ينس ستولتنبرغ انتقد بشدة مشاركة عدد كبير 

من الروس في مناورات ”الغرب 2017“.
وفـــي تعليق منـــه على قـــرار مجلس الأمن 
الدولي القاضي بتشكيل قوات لحفظ السلام في 
دونباس شرق أوكرانيا، قال لافروف إن ”العمل 
علـــى وضع هـــذا القرار مســـتمر والمشـــروع 

الروسي يتضمن كل العناصر اللازمة“.
لكنـــه وجـــه اتهامـــا مباشـــرا للســـلطات 
الأوكرانيـــة بعرقلة هذا القرار، مشـــيرا إلى أن 

مطالب كييف بتحويل قوات حفظ الســـلام إلى 
محتلين لدونباس لا آفاق لها.

وشـــدد على أن الصيغة النهائية لتفويض 
قوات حفظ الســـلام في دونباس يجب أن تكون 
ولوغانســـك  دونيتســـك  لجمهوريتي  مقبولـــة 

المعلنتيـــن من طرف واحد، مـــا يتطلب إجراء 
مفاوضات مباشرة معهما.

ومن جهته قال وزير الخارجية البيلاروسي 
إن بـــلاده مســـتعدة لإرســـال جنودهـــا ضمن 
إطـــار مهمة لحفظ الســـلام في دونبـــاس ”إذا 

اعتبـــرت كل الأطـــراف المعنية ذلـــك مقبولا“. 
ويذكـــر أن الحكومـــة الأوكرانية شـــنت حملة 
عســـكرية ضد دونيتســـك ولوغانسك في ربيع 
العـــام 2014، عندما أعلنتا عن اســـتقلالهما عن 
كييف التي شـــهدت انقلابا في فبراير من نفس 

العام.
وكانت مصادر صحافية أميركية أفادت بأن 
واشـــنطن عرضت على موســـكو خطة لنشر 20 
ألفا من قوات حفظ السلام الدولية في دونباس 

شرق أوكرانيا.
وذكـــرت أن الاقتراح جاء كرد على المبادرة 
الروســـية لنشر بعثة حفظ ســـلام في المنطقة 
التـــي طرحت في ســـبتمبر علـــى مجلس الأمن 

الدولي.
وأشارت المصادر إلى وجود آمال في بعض 
العواصـــم الغربية بما في ذلك باريس وبرلين، 
بأن يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

إيجاد مخرج للصراع في شرق أوكرانيا.
وكان الممثل الأميركـــي الخاص بأوكرانيا 
كـــورت فولكـــر قـــال إن ”المبـــادرة الروســـية 
المتعلقة بنشـــر قوة لحفظ السلام في دونباس 

تثير اهتمام واشنطن“.
وفي مؤشـــر على توجس موسكو من تجدد 
الأزمة مع شرق أوكرانيا كان بوتين عرض على 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل نشر قوة 
حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ليس فقط على 
مستوى خط الفصل مع القوات في دونباس بل 

لتشمل مناطق أخرى شرق أوكرانيا.

} هــاراري - جـــاء إعلان جيـــش زيمبابوي، 
الأربعـــاء، ســـيطرته على حكم البلـــد الأفريقي 
ليثير تســـاؤلات عدة بشأن مصير رئيس البلاد 

روبرت موغابي الطاعن في السن.
ورغم أن الجيش ســـارع بالإعلان أن تحركه 
يســـتهدف ”مجرمين“ محيطيـــن بالرئيس وأن 
موغابي وأســـرته بخير، فإن مراقبين يشيرون 
إلـــى أن مشـــهد الانقلاب بـــدا شـــديد الأهمية 
وعلامـــة فاصلة فـــي تاريخ زعيـــم مثير للجدل 
جلـــس على مقعـــد الحكم ما يربـــو على ثلاثة 

عقود كاملة.
وأفاد بيان للرئاســـة في جنوب أفريقيا أن 
الرئيس جاكـــوب زوما اتصـــل بموغابي الذي 
أبلغه أنه رهن الإقامة الجبرية في منزله ولكنه 

بخير.
وأضاف البيان أن زوما سيرســـل مبعوثين 
إلى زيمبابـــوي للقاء موغابـــي وممثلي قوات 
الدفاع هناك التي استولت على مقاليد السلطة.

وقـــال مصدر مطلع إن جنـــودا في مركبات 
مصفحة أغلقوا الشوارع المؤدية إلى المصالح 
الحكومية الأساســـية والبرلمان والمحاكم في 
وســـط هاراري، في حين نقلت سيارات الأجرة 

الموظفين إلى أعمالهم في أماكن قريبة.
وأضاف أن الجيش ســـيطر على مســـتودع 
وحدة دعم أمنية في هاراري وقام بنزع ســـلاح 

قادة الشرطة هناك.
وقال الميجر جنرال إس.بي مويو، مسؤول 
الشؤون اللوجيستية بالجيش، ”إننا نستهدف 
المجرميـــن المحيطيـــن بـــه (موغابـــي) الذين 

يرتكبـــون جرائـــم تســـبب معانـــاة اجتماعية 
واقتصاديـــة فـــي البـــلاد مـــن أجـــل تقديمهم 
للعدالـــة“. وأضاف ”نتوقّـــع أن تعود الأوضاع 

إلى طبيعتها عندما نستكمل مهمتنا“.
ودعت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة 
إلى عودة الديمقراطية الدستورية، مشيرة إلى 
أنها تأمـــل بأن يقـــود التدخل العســـكري إلى 
”تأســـيس دولة وطنيـــة مســـتقرة وديمقراطية 
وتقدمية“. ودعـــا كريس موتســـفانجوا، زعيم 
رابطة قدامـــى المحاربين، دولة جنوب أفريقيا 
ودول جنوب وغرب أفريقيا للعودة للتعامل مع 
زيمبابوي التي أثر تراجع اقتصادها على مدى 

20 عاما على منطقة جنوب أفريقيا بأسرها.
وأبـــدى جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا 
أمله في ألا تحدث تغييرات غير دســـتورية في 

حكومة زيمبابوي ودعا الحكومة والجيش لحل 
خلافاتهما سلميا.

وقـــال مســـؤول حكومي إن الجيـــش ألقى 
القبض على وزير المالية إجناتيوس تشومبو، 
وهو عضـــو بارز فـــي جناح بالحـــزب الحاكم 
يعرف باســـم ”جـــي40“ وتتزعمه جريس زوجة 

موغابي.
وانتشـــر جنود في أنحاء العاصمة هاراري 
وســـيطروا علـــى هيئـــة البـــث الرســـمية (زد.

بي.ســـي) بعدمـــا وجه حزب الاتحـــاد الوطني 
الأفريقـــي الزيمبابـــوي الحاكم الـــذي يتزعمه 
موغابـــي، اتهاما لقائد الجيـــش بالخيانة مما 
زاد من التكهنات بحدوث انقلاب على الرئيس.
ونصحـــت الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا 
رعاياهما فـــي زيمبابوي بالبقـــاء في منازلهم 

بســـبب ”الغموض السياســـي“. والأوضاع في 
البلاد متوترة منذ الاثنين عندما قال تشيونغا 
قائد القوات المســـلحة إنه مســـتعد ”للتدخل“ 
لإنهاء حملة تطهيـــر ضد أنصار نائب الرئيس 

المقال إمرسون منانغاغوا.
وكان منانغاغوا الملقب بـ“التمساح“ الأوفر 
حظا لخلافة موغابي، لكن أطيح به قبل أسبوع 
لتمهيد الطريق أمام زوجة موغابي البالغة من 

العمر 52 عاما لخلافته.
وقالت الصين اليوم إن زيارة تشيونغا لها 
الأســـبوع الماضي كانت زيارة عسكرية عادية. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
إن بـــلاده تراقب عن كثب الوضع في زيمبابوي 
وتأمل أن تتعامل الأطراف المعنية بشكل ملائم 

مع مشاكلها الداخلية.

} نايبيداو - أشـــار وزيـــر الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرســـون، الأربعاء، إلـــى فتح تحقيق 
يعول عليه بخصوص الانتهاكات التي حصلت 
ضد مسلمي الروهينغا بعد اجتماع مع زعماء 

ميانمار المدنيين والعسكريين.
وفـــرّ أكثر من 600 ألف مـــن الروهينغا إلى 
بنغلاديش منذ أواخر أغسطس هربا من عملية 
تطهير في ولاية راخين وصفها مســـؤول كبير 

بالأمم المتحدة بأنها ”تطهير عرقي“.
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع أون ســـان ســـو تشـــي، الزعيمـــة الفعلية 
للحكومة المدنية التي تشكلت في ميانمار قبل 
أقل من عامين وتقتســـم الســـلطة مع الجيش، 
”نحن قلقـــون للغاية إزاء تقاريـــر يعتد بها عن 
أعمال وحشـــية تنفذها على نطاق واسع قوات 
الأمن في ميانمار ومواطنون لم تكبحهم قوات 
الأمن خلال أعمال العنف التي وقعت في الفترة 

الأخيرة في ولاية راخين“.
وأجرى تيلرسون محادثات في وقت سابق 
مـــع قائد القوات المســـلحة الجنرال مين أونغ 

هلاينغ، المتهمة قواته بارتكاب فظائع.
واتهـــم مســـؤول كبيـــر بالأمـــم المتحـــدة 
جيش ميانمـــار بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل 
وتعذيـــب وذلك بعد أن تفقـــد مخيمات لاجئين 

منطقة كوكس بازار في بنغلاديش المجاورة.
وطلـــب تيلرســـون مـــن حكومـــة ميانمـــار 
بفتـــح تحقيق محايـــد يعول عليه ومحاســـبة 

المسؤولين عن الانتهاكات.
وقـــال ”المزاعم الخطيرة التـــي ترددت في 
الفترة الأخيـــرة عن ارتكاب انتهاكات في ولاية 
راخيـــن تتطلـــب تحقيقـــا محايدا يعـــول عليه 
ولا بد من محاســـبة من يرتكبـــون انتهاكات“. 
وأضاف ”دعـــوت الحكومة المدنية في ميانمار 
فـــي كل اجتماعاتـــي لأن تقود تحقيقا شـــاملا 
فعالا مســـتقلا ولأن يتعاون الجيش ويســـمح 

بحرية دخول كاملة“.
وقال كذلك إن من واجب الجيش أن يساعد 
الحكومة في الوفاء بالتزاماتها لضمان سلامة 

وأمن مواطني ولاية راخين.
وجاء فـــي تعليق علـــى فيســـبوك أن قائد 
الجيش شـــرح لتيلرســـون ”حقيقة الوضع في 
وســـبب فرار المســـلمين وكيف يعمل  راخين“ 
الجيش على توفير المســـاعدات والتقدم الذي 

أحرز مع بنغلاديش على عودة النازحين.
وشـــن الجيش حملته بعـــد هجمات نفذها 
متمـــردون من الروهينغا على قاعدة عســـكرية 
مما أســـفر عن مقتل أكثر من عشـــرة من أفراد 

الأمن. 
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باختصار

◄عثرت الشرطة الباكستانية، الأربعاء، 
على 15 جثة لضحايا عمليات خطف 

تحمل آثار طلقات رصاص قرب الحدود 
مع إيران، وهو طريق مفضل لعصابات 
تهريب البشر التي تنقل العمال بشكل 

غير شرعي إلى أوروبا.

◄ أكدت مصادر عسكرية تركية مقتل 
أربعة من مسلحي منظمة حزب العمال 

الكردستاني الانفصالية خلال غارة 
جوية قام بها الجيش على ريف ولاية 

شرناق جنوب شرق البلاد.

◄ هاجمت وسائل الإعلام الكورية 
الشمالية الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، معتبرة أنه يستحق الإعدام 
لإهانته الزعيم كيم جون أون، واصفة 

إياه بـ“الجبان“ بسبب إلغائه زيارة إلى 
المنطقة الحدودية بين الكوريتين.

◄ وقّعت فنزويلا، التي أعلنتها عدة 
وكالات تصنيف في حالة تخلف جزئي 

عن الدفع، اتفاقا في روسيا لإعادة 
هيكلة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار 

حصلت عليه من موسكو في العام 2011.

◄ أفادت مصادر إعلامية رسمية 
صينية، الأربعاء، أن بكين قررت إرسال 
مبعوث خاص لها إلى كوريا الشمالية 

في خطوة تأتي في خضم علاقات 
متوترة بين البلدين.

◄ قال متحدث باسم الشرطة في 
إندونيسيا إن شرطيا قتل وأصيب آخر 

بعدما تعرضا لإطلاق نار في منطقة 
قرب منجم غراسبرغ للنحاس التابع 

لشركة فريبورت مكموران العملاقة 
بإقليم بابوا في شرق البلاد.

◄ ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة كوريا 
الجنوبية واهتزت على أثره مبان دون 

أن يسفر عن خسائر مادية أو إصابات، 
فيما ذكرت هيئة الأرصاد الكورية أن 

الزلزال هو الثاني من نوعه.

روحاني يتهم حكومة نجاد السابقة بالفساد بعد الزلزال

إنذار روسي للناتو بشأن تعزيز حضوره بشرق أوروبا

مستقبل موغابي غامض بعد انقلاب في زيمبابوي تيلرسون يدعو لتحقيق 

محايد بانتهاكات ميانمار

{المجرمين حول الرئيس} [ الجيش يستلم السلطة ويبدأ باعتقال من يصفهم بـ
رغم التبريرات التي قدمها جيش زيمبابوي 
بعد ســــــيطرته على المقرات الحساسة في 
ــــــة، بأنه يقوم بعملية تطهير لســــــاحة  الدول
ــــــس روبرت موغابي، فإن ذلك لم يكن  الرئي
كافيا لإقناع مراقبين بأن العملية لا تخرج 
عن نطاق خطة محكمة لتغيير نظام الحكم 
في زيمبابوي وإنهاء سيطرة طويلة لموغابي 

على السلطة.

إنهاء لحقبة طويلة 

} طهــران - اعترف النظــــام الإيراني أخيرا 
بوجــــود عمليات تقصير وقعت خلال تشــــييد 
المساكن التي أشرفت عليها حكومة الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد بمناطق واسعة 

ضربها أعنف زلزال الأحد الماضي.
ورمــــى روحاني الكرة فــــي ملعب حكومة 
نجــــاد الســــابقة في إشــــارة إلــــى تبرئة ذمة 
حكومتــــه من التقصير الحاصــــل في عمليات 
الإنقــــاذ وتقديــــم الإغاثة والدعــــم للآلاف من 
المواطنيــــن الإيرانييــــن الذيــــن يعانــــون في 

العراء.
وقال الرئيــــس الإيراني حســــن روحاني، 
الأربعاء، إن ”ســــرعة انهيار منازل، شــــيدتها 
الحكومــــة، في زلزال الأحد يشــــير إلى وجود 

فســــاد وقــــت بنائهــــا“. وبنيــــت البعض من 
المنازل التي انهــــارت في الزلزال الذي أودى 
بحيــــاة 530 قتيــــلا علــــى الأقل، إضافــــة إلى 
الآلاف مــــن المصابين الآخرين، في إطار خطة 
للإســــكان منخفــــض التكلفة بدأهــــا الرئيس 

السابق محمود أحمدي نجاد عام 2011.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن روحاني 
قولــــه في اجتماع للحكومــــة الإيرانية ”عندما 
يصمد منزل بناه مواطنون في منطقة ســــرب 
الذهب وينهار مبنى أمامه شــــيدته الحكومة، 
فهــــذا دليــــل علــــى وجــــود فســــاد“. وأضاف 

”واضح أن عقود البناء بها فساد“.
وكانت بلدة ســــرب الذهــــب الأكثر تضررا 
من الزلزال الذي ضرب إيران بقوة 7.3 درجة، 

وهو الأقــــوى منذ أكثــــر من عقد. وانتشــــرت 
صورة بين المواطنين الإيرانيين على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي تظهر مبنى في ســــرب 
الذهــــب عليه آثــــار دمار قليل نســــبيا بجانب 
مبنى آخــــر تعرّض لدمار كبيــــر وهو من تلك 

المباني التي شيدتها الحكومة.
وأذكــــت هذه الصورة فكرة أن ســــوء حالة 
الأبنية الحكومية كانت ســــببا في زيادة عدد 

القتلى والمصابين جراء الزلزال.
وقــــال روحاني الثلاثــــاء إن أي أخطاء في 
تشييد المباني التي نفذتها الحكومة بمنطقة 

الزلزال ستخضع للمحاسبة.
وقال محمد حسين صديقي، المدعي العام 
في كرمانشــــاه، أكبر مدينــــة في المنطقة التي 

ضربها الزلزال، إنه ســــيتم التحقيق في مدى 
جــــودة الأبنية الجديدة التي تضرّرت بشــــدة 
من الزلزال وســــيتم توجيه الاتهامات إلى أي 

شخص يثبت تقصيره.
ونقلــــت وكالــــة أنباء رســــمية إيرانية عن 
صديقي قوله ”إذا كانت هناك أي مشكلات في 
البناء يجب محاســــبة من أهملــــوا أعمالهم“، 
في إشارة واضحة إلى مسؤولين سابقين في 

حكومة أحمد نجادي.
وشــــكا ســــكان في منطقة الزلزال من بطء 
تحرك الحكومــــة وعدم كفــــاءة إجراءاتها في 
مواجهة الكارثــــة التي ألمّت بهــــم، وتحدثوا 
عن معاناتهــــم للحصول على الغــــذاء والماء 

والمأوى.

منطقة محرمة

إس.بي مويو:

نستهدف المجرمين 

المحيطين بالرئيس من أجل 

تقديمهم للعدالة



} أبوظبــي – حقق الخليجيـــون الكثير لكنهم 
تعرضـــوا لأخطـــار حقيقيـــة ما فتئـــت تقض 
مضجـــع أهـــل المنطقة، ســـواء فـــي الحرب 
الإيرانيـــة العراقية أو حرب تحرير الكويت أو 
غزو العراق. وإذا مـــا تجاوز الخليجيون تلك 
الأخطـــار والمحن فإنهم، وهم الذين أنشـــأوا 
مجلسهم وتكتلوا في ما بينهم توقيا من خطر 
إيراني ولد مع ولادة الجمهورية الإسلامية في 
إيران، ما زالوا يواجهـــون نفس الخطر الذي 

ازداد وقاحة وشراسة.
حـــدد موعد قمة مجلس التعاون الخليجي 
الســـنوية في شهر ديســـمبر المقبل. لكن في 
ظـــل تواصل مقاطعـــة الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن، إلى جانب مصـــر، لقطر، ليس من 
الواضح ما إذا كانت القمة ستنعقد مثلما هو 
معتـــاد ومخطط لها، أو ما إذا كانت ســـتنعقد 

أصلا.
وســـواء انعقدت القمة أم لـــم تنعقد، يؤكد 
خبـــراء وسياســـيون شـــاركوا في جلســـات 
”ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع“ على أن 
مجلس التعاون الخليجي في حاجة ملحة إلى 
مراجعة شاملة لسياسته ومواثيقه، فالظروف 
المشـــتركة التي دفعت لإنشاء مجلس التعاون 
الخليجي سنة 1981 اختلفت، والتهديد لم يعد 
مصدره فقط الخارج، وبشـــكل رئيسي إيران، 
بـــل يأتـــي اليوم مـــن دولة عضو فـــي مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
ويفتخر عبدالله بشارة الأمين العام الأسبق 
لمجلس التعـــاون الخليجي (1981-1993)، وهو 
الدبلوماسي الكويتي العريق، بمجلس التعاون 
الخليجي لكنه يعترف بأن التجربة لم ترق إلى 

مستوى تشكيل قوة رادعة ضد إيران.

وقال بشـــارة قناعـــة تشـــاركه فيها نخب 
الخليـــج مفادهـــا أن ”المجلس“ لم يُنشـــأ في 
الأصـــل من أجـــل التنميـــة والاقتصـــاد، كان 
تشـــكيلا أمنيا دفاعيا لـــردّ التهديد الوارد من 

إيران.
عبدالخالق  الإماراتـــي  الأكاديمـــي  ويقـــر 
عبداللـــه بتلك الحقيقة، لكنه يلفت إلى أن دول 
الخليـــج باتت أكثر ثقة بنفســـها في العقدين 

الماضييـــن وأن المجلس وضع دفاعات رادعة 
ضد أخطار متعددة: إيران، الإرهاب، التشدد.

ورغم التراكم الـــذي حققه الخليجيون في 
ميادين شـــتى، لا ســـيما في التعليم والتنمية 
والاقتصـــاد والثقافـــة، مـــا زال الأمن هاجس 

الخليجيين.
ويلفت الباحث الكويتـــي عايد المنّاع إلى 
أن اقتصـــادات المنطقـــة ما زالـــت مالية وأن 
حربا مثل تلك التـــي ينخرط فيها الخليجيون 
في اليمن قد تغرف كثيرا من المخزون المالي 

لبلدان المنطقة.
ويشـــير المانع إلـــى أن الكويـــت ما زالت 
تشـــعر بنفس الأخطار من إيران ومن العراق، 
وأن الخليجييـــن بحاجـــة إلـــى دعـــم القـــوة 
العســـكرية الخليجية لـــرد مخططات طهران، 
مذكـــرا بأن إيران تملك جيشـــا قوامه 800 ألف 
مقابل 400 ألف عســـكري خليجي، ما يستدعي 
البحث بشكل عميق عن وسائل حماية المنطقة 

والدفاع عن مصالحها.
ولا يواري الباحث السعودي سالم اليامي 
مقاربة الإشكالية بحقيقتها وواقعها، إذ يقول 
”أمـــن الخليـــج كان دائما يأتي مـــن الخارج“، 

لافتـــا إلـــى أن التطـــور الكبير هـــو أن بلدان 
الخليج باتـــت تعتمد على أجيال جديدة وهي 

تعول على دورها في تحديد المستقبل.
لكـــن نقاش المســـتقبل لا يخفـــي محاكمة 
الماضـــي. لم يعد مجلس التعـــاون الخليجي 
يعمل بالشكل المطلوب وبات مطلوبا تحديثه 

وإدخال إصلاحات بنيوية على تركيبته.
ويرى عبدالله بشـــارة أن ميثاق المجلس 
الأمـــور  تســـر  ولـــم  ومـــرن“،  ”فضفـــاض 
الدبلوماســـية والعســـكرية بطريقـــة ســـوية. 
ويجزم بشـــارة، وهو الـــذي خبر المجلس عن 
كثـــب، أن المجلس غير موحد بســـبب الحذر 
المتبادل و“الإفراط في السيادة“، وأن الصيغة 
السابقة صارت متقادمة، وهذا التقادم ”منعنا 
مـــن أن نكون قـــوة رادعة“، مضيفـــا ”توقعنا 
أن يتطـــور درع الجزيـــرة إلى جيـــش واحد“، 
والمطلوب حسب رأيه الانتقال من ”التعاون“ 

إلى الوحدة.
ويدعو المانـــع إلى إعادة النظـــر بالبيان 
التأسيسي فـ“لا يجوز أن تحتاج كل المسائل 
إلى الإجماع“، ويلفت إلـــى أن بلدان المجلس 
لـــم تتجـــاوز خلافاتها، متســـائلا ”هل انتهت 

المشـــاكل الحدودية في ما بيننا“، مذكرا بأن 
”الصغـــار يخافـــون الكبـــار، لا بـــل إن بعض 

الصغار يحاولون تفكيك الكبار“.
يلتقـــط اليامـــي، وهـــو الـــذي شـــغل في 
السابق منصب مستشار في وزارة الخارجية 
الســـعودية، الملاحظـــة ليلفـــت إلـــى أن أحد 
جوانب الخـــلاف الحالي مع قطر هو أنه جزء 

من ”خلافات كامنة“.
لكن الرجل لم يبد قلقـــا فـ“الأزمة قد تفتت 
مجلـــس التعـــاون لكنها قد تكـــون وراء خلق 
مجلـــس جديد من خـــلال المحور الســـعودي 
الإماراتي“. في المقابل يتســـاءل المانع ”ماذا 
يعني المحور الســـعودي الإماراتي؟ هل يعني 
ذلك أنه باتت هنـــاك محاور داخل المجلس؟“، 
ليكمل أســـئلته حول الســـبب الـــذي منع قمم 
منذ  دول المجلس من نقاش ”الحالة القطرية“ 
عـــام 1996 إلى أن انفجرت الأزمة القطرية هذه 
الأيـــام. وفيما يعتبر المانـــع أن أزمة قطر هي 
”ثغرة دفرســـوار“ في جســـم مجلس التعاون، 
يرى بشارة أن الأزمة ”ضربت المجلس وأثرت 
على مصداقيته“، ولا يرى أي حل إلا من خلال 

التمسك بالوساطة الكويتية.

لا يمكـــن للمراقب إلا أن يلحـــظ أن منطقة 
الخليـــج على أبـــواب تحوّل كبيـــر، وأن أزمة 
قطر وتصاعد التوتر مع إيران وتبدل المقاربة 
السعودية لمسائل الأمن الاستراتيجي ليست 
ســـوى أعراض ذلك التحـــوّل. وفي النقاش ما 
يشـــي بأن مجلس التعـــاون آيل إلـــى مصير 
يتـــراوح بيـــن الفناء والعـــدم أو الانبعاث من 
جديد وفق قواعد وشـــروط ستفرضها ميادين 

الأزمات.
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في 
العمق

أزمة قطر تكشف مكامن الخلل في منظومة مجلس التعاون 

قمة ديسمبر القادمة ستحدد مستقبل مجلس التعاون

[ خبراء: التكتل الخليجي يتعامل مع التحديات الراهنة بمنظومة قديمة  [ التجربة لم ترق إلى مستوى تشكيل قوة رادعة 

{مـــن المهم في هذا المفترق أن نؤكد على الالتزام بمجلس التعاون الخليجي، وأن نثمن إنجازات 
المجلس على مستوى التكامل الشعبي في الخليج العربي}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

{الكويت ما زالت تشعر بنفس الأخطار من إيران ومن العراق، والخليجيون بحاجة إلى دعم القوة 
العسكرية الخليجية لرد مخططات طهران}.

عايد المنّاع
باحث كويتي

ــــــس التعاون لدول الخليج العربية  قام مجل
على إرادة جماعية، إلاّ أنه بحســــــب قراءة 
عدد من المشــــــاركين في ملتقــــــى أبوظبي 
ــــــم يرق حتى الآن  الاســــــتراتيجي الرابع، ل
ــــــدة الأمنية  إلى الطموحــــــات وبقيت العقي
قة، وحتى  والعســــــكرية لدول المجلس مُتفرِّ
ــــــس قوة حقيقية  هــــــذه اللحظة لم يَبنِْ المجل
ــــــج بعد على  رادعــــــة، ولم تتفق دول الخلي
مفهوم مشــــــترك للأمــــــن. وربمــــــا يحتاج 
ــــــس التعاون“ إلى تغيير ميثاقه، وربما  ”مجل

إعادة صياغته.

ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: 
تحديث مجلس التعاون 

وإدخال إصلاحات بنيوية 
على تركيبته أمر ملح

منطقة الخليج على أبواب تحول كبير 
وأزمة قطر وتصاعد التوتر مع إيران 
وتبدل المقاربة السعودية لمسائل 

الأمن الاستراتيجي ليست سوى أعراض 
ذلك التحول

� قبـــل حوالـــي الشـــهيرين فقط نظـــم مركز 
الإمارات للسياســـات برئاســـة ابتسام الكتبي 
ورشـــة عمل حضرتها نخبة مـــن العاملين في 
حقول البحث الأكاديمي والسياسة والإعلام. 

كان جل النقاش مركزا على قضية واحدة: 
الخـــلاف مع قطـــر. بعد أقل من شـــهرين نظم 
المركـــز ملتقى أبوظبي الاســـتراتيجي، وكان 
لافتا أن مسألة الخلاف مع قطر باتت تفصيلا 

عرضيا في النقاشات والجدل الحاصل.
فـــي المقابـــل تركـــز النقاش كثيـــرا حول 
إيـــران، لكـــن أيضا حـــول الولايـــات المتحدة 
وروســـيا وتركيـــا، وحـــول راهن ومســـتقبل 
الإســـلام السياســـي. وداخل ذلك النقاش قلما 
ذكـــر الخـــلاف القطـــري إلا من بـــاب التعريج 
على قضايا تتعلق بمســـتقبل مجلس التعاون 

الخليجي.
والجديد أن الآراء تقاطعت بين المتحدثين 
للإجماع على أن قضيـــة قطر هي خطأ اقترفه 
مجلس التعاون الخليجي حين أهمل الظاهرة 
القطرية ولم يكترث للدور المشبوه الذي لعبته 
الدوحة منذ انقلاب الشـــيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني على والده.
بمعنـــى آخر فـــإن ”الـــورم“ القطري ليس 
فقط نتـــاج مزاج أتى به الشـــيخ حمد وأورثه 
بالقناعـــة أو بالقهـــر لابنه أمير قطـــر الحالي 
الشـــيخ تميم، بـــل إن إشـــكالا بنيويا خليجيا 
صعد إلى الســـطح وتســـلل حتـــى أصبح علّة 

انفجرت في الأشهر الأخيرة.
يبدو واضحـــا أن منطقـــة الخليج لم تعد 
تحتـــاج إلـــى تســـوية مبتـــورة أو متعجلـــة، 
وتفضـــل المضي قدمـــا بما بدأ فـــي 5 يونيو 

2017 حين قررت الرباعية العربية، الســـعودية 
ومصـــر والإمـــارات والبحريـــن، وضـــع حـــد 
لاســـتثناء قطـــري طال التســـاهل معـــه، وأن 
العلاجات التي تأخـــرت انتهجت الكيّ المؤلم 
راهنا من أجل مســـتقبل واعد وأمن لا يحتمل 

تعايشا مع الحضور القطري المفخخ.
وفي مـــا تداولـــه الضيـــوف المحاضرون 
من روســـيا وتركيا والولايـــات المتحدة، كان 
واضحـــا حجـــم التهميـــش الـــذي تعامـــل به 
المتحدثـــون مع ”الحالة القطرية“ بحيث خلت 
مداخلاتهم مـــن أي إثارة لتلك المســـألة، كما 
لـــو أن العالم أيضا بـــات متموضعا وفق تلك 
المقاطعـــة بصفتها ثابتا قد يطول في مشـــهد 

المنطقة كما في المشهد الدولي العام.
بيد أن المقاربة المتعلقة بالخلاف القطري 
صـــارت تأخذ بعـــدا ما فوق خليجـــي. لم يعد 
النقـــاش يطال الجوانـــب الثنائيـــة المتعلقة 
بعلاقـــة الدوحة مع كل مـــن الرياض والقاهرة 
وأبوظبـــي والمنامـــة، بل بات ينـــدرج ضمن 
السياقات التي تناقش مستقبل صراع منطقة 
الخليـــج مع إيران، ذلك أن التقييمات الجديدة 
أصبحت تعتبـــر أن قطر صارت تمثل اختراقا 

إيرانيا لمجلس التعـــاون الخليجي. وبالتالي 
بـــات على الخليجيين التعامـــل مع الأمر بتلك 
الصفة، فإذا ما توفّرت اســـتراتيجية لتقويض 
النفوذ الإيراني فـــي الخارج، فإن أمر معالجة 
الحالة القطرية ســـيكون شـــبيها بالسياسات 
طهـــران  علاقـــة  وســـتعالج  تعالـــج  التـــي 

بميليشياتها في المنطقة.
غير أن بعض الباحثين يشـــككون في قدرة 
قطر على الالتحام بالمشـــروع الإيراني. هناك 
مـــن يعتبـــر أن ما تمتعـــت به قطر مـــن تميز 
وظيفي، ينهـــل قوته من كونهـــا عضوا كاملا 
داخل مجلس التعـــاون الخليجي وأن فقدانها 
لهـــذه العضوية، إذا ما اختار الخليجيون بتر 
التمدد الإيراني داخل مجلســـهم، يحرمها من 
الموقع الإقليمي المتمأســـس الذي يمكّنها من 

الإطلالة على العالم.
قطـــر  التحـــاق  أن  الباحثـــون  ويضيـــف 
بالأجنـــدة الإيرانية، أو حتـــى التركية، إذا ما 
فقـــدت وضعها الخليجي ســـيجعلها تفصيلا 
منعـــزلا تابعا لطهران و/أو أنقرة، بحيث تفقد 
فرادتها وتصبح تفصيلا ضمن العدة التركية 

أو الإيرانية.

لكن آراء أخرى لا تعتقد أن قطر ســـتذهب 
بعيدا في علاقاتها مـــع إيران، فعلاقة الدوحة 
مع واشنطن مصيرية حيوية لا يمكن المخاطرة 
بفقدانها من أجل ”نزوة كيدية“، ناهيك عن أن 
الأميركيين الذين يفعّلون استراتيجية جديدة 
ضد إيران لم يجدوا بهذا التقارب القطري من 
إيران ما يقلق. ولو كان هناك قلق بهذا الشأن 

لأوقفوا هذا التقارب دون تردد أو لبس.
مـــن داخل ضجيـــج ”الملتقـــى“ كان يمكن 
حـــول  واضـــح  جلـــي  تشـــخيص  ملاحظـــة 
”المســـألة القطرية“ تسرّب من مداخلة الباحث 
يوســـف  الدكتـــور  الســـابق  والدبلوماســـي 
الحســـن، الذي شـــغل مناصب عدة في وزارة 
الخارجية الإماراتية، وكان مديرا عاما للمعهد 

الدبلوماسي الإماراتي.
يقول الحســـن إن الأزمة مع قطر ”ليســـت 
خلافـــا فـــي وجهات النظـــر“. ويعتبـــر أن لب 
المعضلـــة هو أن قطـــر ”خرجت عـــن روحية 
مجلس التعاون الخليجي وثوابته“، وبالتالي 
فـــإن الأمر شـــكل ومـــا زال يشـــكل ”خللا في 
المنظومـــة الخليجية“. وأعاد الحســـن الخلل 

إلى تاريخ انقلاب الشيخ حمد على والده.

ظهـــرت المعضلـــة وترعرت وكبـــرت ولم 
تتم معالجتهـــا أو أن ظروفا حالت دون ذلك، 
وفق ما يفهم من الكثير من المراقبين. ويلفت 
الدبلوماسي الإماراتي السابق إلى أن“الأزمة 
ليســـت مفاجئـــة“، وأن قطـــر احتاجـــت إلى 
حمايـــة وضمانـــات لا يمكـــن أن تؤمّنها لها 
القاعدة العســـكرية الأميركية المتمركزة على 

أراضيها.
ويقـــول الحســـن إن ”قطـــر أرادت الدمج 
بين الـــدور الوظيفي والقـــوة الناعمة“، وأن 
الدوحة استخدمت ورقة التغيير الديمقراطي 
فـــي المنطقـــة وأرادت الاعتمـــاد على جماعة 

الإخوان المسلمين. 
ويؤكد الحســـن أنـــه من عبـــاءة الإخوان 
الذين رعتهم الدوحة خرجت مختلف حركات 
الإرهاب من تنظيم القاعدة إلى تنظيم داعش.
وفي ما يستشـــرفه الحســـن ما يشي بأن 
الحســـم بـــات نهائيا مـــع الحالـــة القطرية، 
ســـواء بصفتها علّـــة تصدر عـــن الدوحة أو 
امتـــدادا لأجندات تصـــدر عن طهـــران، يرى 
الدبلوماسي الإماراتي السابق أن الأزمة آيلة 

إلى سيناريوهات متعددة منها:
[ استمرارها إلى أجل غير مسمى

[ تغييـــر النظام في قطر (دون أن يوضح 
الكيفية والأسلوب).

[ طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.
وأيا تكن السيناريوهات فإنه من الواضح 
أن المـــزاج الخليجي بات معتـــادا على واقع 
القطيعـــة مع قطر، وأصبح يعتبر أن مواجهة 
إقليميـــة دولية لمجابهة الاســـتثناء الإيراني 

ستعتبر آليا مواجهة للاستثناء القطري.

دول المنطقة ترفض تسوية مبتورة أو متعجلة للأزمة مع الدوحة

يوسف الحسن:
قطر خرجت عن روحية 

مجلس التعاون الخليجي 
وثوابته

عبدالله بشارة:
ميثاق مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية 
فضفاض ومرن

سالم اليامي:
أزمة قطر هي {ثغرة 
دفرسوار} في جسم 

مجلس التعاون

التهديد يأتي من دولة عضو في التكتل الخليجي



} لنــدن – ماذا عســـى الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان أن يفعل، وهو يتطلع بقلق إلى 
انتخابات 2019 ســـوى الثناء على أتاتورك مع 
احتفال الأتراك بالذكرى الــــ79 لوفاته. لكن، لم 
يكن أردوغـــان مقنعا وهو يتحـــدث عن مناقب 
”أبوالأتـــراك“ وإرثه الذي يجـــب الحفاظ عليه، 
وهو الذي ســـعى، ومازال، على مدى ســـنوات 
إلى تغيير ملامـــح تركيا الأتاتوركية العلمانية 
بملامح تركيا الأردوغانية الإخوانية العثمانية.

من جهة يقول الرئيس التركي ورئيس حزب 
الأيديولوجيا الإسلامية،  العدالة والتنمية، ذو 
إن ”أتاتـــورك من الزعماء الذيـــن قادوا بلادهم 
إلـــى التحرير، وحققوا انتصـــارات وإنجازات 
كبيرة عبـــر التاريخ“، ومن جهـــة أخرى يعمل 
هو وحزبه ضد قيم مؤسس الجمهورية، خلال 
فترة وجوده في الســـلطة، والعبارات التي كان 

يستخدمها لا تزال محفوظة في الذاكرة.
وتنتقـــد دنيـــس أوز، الكاتبـــة فـــي موقـــع 
”أحوال تركيـــة“ الذي يصدر باللغـــات التركية 
والإنكليزية والعربية، هذه الممارسات، مشيرة 
إلـــى أن حزب العدالة والتنمية حظر عيد ذكرى 
أتاتورك والشـــباب والرياضة مـــن بين الأعياد 

الوطنية التي حظرها حزب العدالة والتنمية.
وتمت إزالة اســـم مصطفى كمـــال أتاتورك 
مـــن الملاعب والمـــدارس والشـــوارع والأزقة؛ 
بالإضافة إلى العمل على تغيير مناهج التعليم 
وتحويلها بمناهج إســـلامية، ناهيك عن ســـن 
العديـــد من القوانيـــن التي تبعـــد البلاد أكثر 
فأكثر عن توجهها العلماني الذي أرســـاه كمال 
أتاتورك يوم أعلن عن قيام الجمهورية التركية 

(29 أكتوبر 1923).

وتذكر أوز أن مجلس بلدية مقاطعة يركوي 
بولايـــة يوزغـــات، المنتمي إلى حـــزب العدالة 
والتنمية قرر تقسيم شارع أتاتورك إلى جزأين، 
وتم إطلاق اســـم رئيس الـــوزراء بكير بوزداغ 
على الجزء الآخر. وتضيف الصحافية التركية 
أنـــه تم هـــدم ملاعب أتاتورك فـــي ربوع تركيا، 
واحدا تلو الآخر، والشـــروع في بناء الملاعب 
الجديدة باســـم ”الســـاحة“. ومن هذه الملاعب 

رصدت:
[ إغلاق إســـتاد أتاتورك في قونية، ولعب 

المباريات في ”إستاد يني قونية“.
[ هـــدم إســـتاد أتاتـــورك فـــي قيصـــري، 
واســـتخدم ”إستاد قيصري سبور قادير هاس“ 

في عام 2009 بدلا منه.
[ هدم إســـتاد أتاتورك في أنطاليا، وأنشئ 

بدلا منه إستاد جديد يسمى ”ساحة أنطاليا“.
[ إغلاق إســـتاد أتاتـــورك في بورصة، وتم 

بناء إستاد جديد يسمى ”ساحة التماسيح“.

[ هدم إستاد أتاتورك في ريزه ليحل محله 
مركز تسوق، ولعبت مباريات نادي ريزه سبور 

في إستاد مدينة ريزه الجديد.
[ هدم إســـتاد أتاتـــورك في إسكيشـــهير، 
وأنشئ إســـتاد جديد باسم ”ســـاحة إس إس“ 

بدلا منه.
[ هدم إســـتاد أتاتورك في ديار بكر، وأعلن 
أن الاســـم المتوقع إطلاقه على الإستاد المقام 

مكانه سيكون ”ساحة ديار بكر“.
وقال إردال أكســـونغر، نائـــب البرلمان في 
إزميـــر عن حزب الشـــعب الجمهوري أن اســـم 
”أتاتـــورك“ أزيل من منشـــآت تدريب الشـــباب 

والكشافة في إزمير.

الابتعاد عن أتاتورك

فـــي 6 نوفمبـــر الماضي طرح عمـــر فاروق 
غوريـــر، نائـــب البرلمـــان في نيـــدة عن حزب 
الشـــعب الجمهوري، على جدول أعمال مجلس 
الأمـــة التركـــي تحقيقـــا برلمانيـــا عـــن تغيير 
أســـماء الملاعب التي تحمل أسماء ”أتاتورك“ 
و“إينونو“، وإطلاق اسم ”الساحة“ بدلا منها.

وعلق غورير على تغييرات الأســـماء قائلا 
”إن إزالـــة اســـم أتاتورك من الملاعـــب أمر غير 
مقبـــول، وأقوال حـــزب العدالـــة والتنمية عند 
توليه الســـلطة في عـــام 2002 لـــم تتطابق مع 
ممارســـاته اللاحقة، حيث أزال اســـم أتاتورك 
وقيمـــه، واحدا تلو الآخـــر، بينما كان يبدو أنه 
مع النهج الأساسي له أو إنه يحبه، وتمت إزالة 
اســـم أتاتورك مـــن كل الملاعـــب الرياضية في 
جميع أنحاء البلاد، وتم تغيير اسم الملعب إلى 
”ســـاحة“. يجب علينا أن نقف ضد تغيير اســـم 
أتاتورك فـــي تلك النـــوادي الرياضية، ولكنهم 

للأسف اختاروا الإذعان من أجل المال“.
وطالب غورير بضـــرورة أن يعلم المجتمع 
ســـبب إزالـــة اســـم أتاتـــورك مـــن المـــدارس 
والملاعب. وقـــال إن ”الابتعاد عن أتاتورك هو 
الابتعاد عـــن تركيا، إننا قد ابتعدنا في البداية 
عن كلمة ’الســـلام فـــي الوطن هو الســـلام في 
العالـــم‘، ولم يعد لدينـــا أي أصدقاء في العالم، 
حتـــى إن وضع إكليل مـــن الزهور على النصب 
التذكاري لأتاتورك خلال الأعياد أصبح مشكلة 
في هذه الدولة، واقتصرت مشاركة المؤسسات 
والهيئات فـــي الاحتفالات بالنصـــب التذكاري 
علـــى وقفـــة الإجلال، لقـــد كانوا يعتقـــدون أن 
النضـــال ضد أتاتورك ســـيضيف شـــيئا لهم، 
ولكن فـــي الواقـــع تَطَلَّب هذا النضـــال الجهد 

الكثير منهم“.
ولا يقتصـــر الأمر على المدارس والملاعب، 
حيث يعمل أردوغان على تغيير مختلف المعالم 
التي تخلد ذكرى أتاتورك. وأكبر تحدّ لأردوغان 
في هذا السياق هدم مركز أتاتورك الثقافي في 
قلب إســـطنبول وبناء متحف إسلامي ومسجد 
على أنقاضه، الأمر الذي يلاقي معارضة شديدة 
تعيق تقدمه، وإن كان الخبراء يرون أن الرئيس 
التركي ســـيمضي قدما في تحقيق ذلك حتى لو 

أجل الأمر لما بعد انتخابات 2019. 

ومن الممارسات الأخرى التي ترصدها أوز 
تغيير اســـم مطار أتاتورك الدولي، مشيرة إلى 
أنه ســـيتم افتتاح المطار الثالث، الذي بني في 
إســـطنبول، في الذكرى الســـنوية للجمهورية 
في 29 أكتوبـــر 2018، وبافتتاح المطار الجديد 
سيتم إغلاق مطار أتاتورك أمام حركة الطيران، 
أما اســـم المطـــار الذي ســـيتم افتتاحه حديثا 
فســـيكون ”مطار رجب طيب أردوغان الدولي“ 

في تطبيق خرائط غوغل.

تغيير المناهج

تحوّلت مدرســـة المارشـــال مصطفى كمال 
الإعدادية في مقاطعة ســـلجوقلو في قونية إلى 
اظ“،  ـــة والوعَّ ”مدرســـة حميدية لتخريـــج الأئِمَّ
وذلك ضمن سياســـة ممنهجة ترمي إلى أسلمة 
التعليـــم فـــي تركيـــا. ويطرح موضـــوع تغيير 
المناهج التعليمية في تركيا جدلا واســـعا بين 
مؤيديـــن ومعارضيـــن يعتبـــرون أن ذلك يبطن 

سعي حكومة حزب العدالة والتنمية إلى أسلمة 
المجتمع عبر مقاعد الدراســـة من خلال فســـخ 
البرامج التعليمية التي تتناول تاريخ أتاتورك 

وعلمانية الدولة التركية.
وتقول أوز إنه تم تقليل موضوعات أتاتورك 
فـــي المنهج الجديد الذي بـــدأ تطبيقه مع هذا 
العام الدراســـي، وإلغاء وحـــدة ”الكمالية“ في 
درس تاريخ الثـــورة والكمالية للصف الثامن، 
كما تم تقليل التركيز على الكمالية في الدروس. 
وأعلـــن وزير التعليم التركي، عصمت يلماز عن 
اختصار ســـيرة أتاتورك فـــي المناهج، مقابل 
إضافة قســـم عن محاولة الانقلاب الفاشلة ضد 

نظام أردوغان في يوليو 2016.
ويقـــول رئيـــس نقابـــة المعلميـــن فيـــراي 
آيتكين آيدوغان تعليقه على تقليل موضوعات 
أتاتـــورك بقوله ”فـــي الواقـــع إن عملية تقليل 
الموضوعـــات المتعلقة بأتاتـــورك، والكمالية، 
وحرب الاســـتقلال وفتـــرة الجمهورية قد بدأت 

منذ عام 2012“. 

ويضيـــف آيدوغان قائـــلا ”إن جميع القيم 
التـــي أقمناها من خلال العناصر التأسيســـية 

لبلدنا أزيلت وتم إلغاؤها تدريجيا“.
لسياســـة  قراءتهـــا  أوز  دنيـــس  وتختـــم 
التناقـــض التي انتهجهـــا الرئيس رجب طيب 
أردوغان في ذكرى وفـــاة أتاتورك (10 نوفمبر) 
بتصريـــح الخبير فـــي القانـــون والكاتب علي 
سيرمين أن ”حزب العدالة والتنمية ليس حزبا 
متصالحـــا مـــع النظام، ومع مصطفـــى كمال“. 
ويرى سيرمين أن حزب العدالة والتنمية ”لعب 

بعواطف المجموعة المتفاعلة من الناخبين“.
ويضيف سيرمين أنه ”ليست هناك وسيلة 
لمصالحة حـــزب العدالة والتنمية مع مصطفى 
كمال، لأن حزب العدالة والتنمية ليس متوافقا 
مـــع العلمانيـــة، فهـــو ضدها، وحـــزب العدالة 
والتنمية نظـــام يحمي الدولـــة الدينية، ويريد 
الســـيطرة على البلاد، ومحاولـــة التوافق مع 
مصطفى كمال أتاتورك ليست سوى ذرا للرماد 

في العيون“.
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{كمالية} حزب العدالة والتنمية دون أتاتورك
[ أردوغان ينطق بعكس ما يفعل: الثناء على أتاتورك وهدم إرثه  [ إزالة اسم مؤسسة الجمهورية من الملاعب والمدارس والشوارع

اتهم حزب المعارضة الرئيســــــي في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان باســــــتغلال ذكرى 
ــــــة العلمانية الحديثة في محاولة  وفاة مصطفى كمال أتاتورك مؤســــــس الجمهورية التركي
لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات في عام 2019. واستقبل كثيرون بسخرية حديث 
أدروغان بخصوص الحفاظ على إرث أتاتورك. فلسان حاله لا ينطق بما يجري على أرض 
ــــــلاع الدولة التركية التي بناهــــــا أتاتورك من جذورها،  الواقــــــع من عمليات متواصلة لاقت
والانقــــــلاب على الجمهورية التركية كما فعل أتاتورك قبل حوالي مئة عام حين انقلب على 

الإمبراطورية العثمانية التي يتطلع أردوغان إلى إحياء إرثها في تركيا.

يلازمه كظله

وهـــو  مقنعـــا  يكـــن  لـــم  أردوغـــان 
يتحدث عن إرث أتاتورك الذي يجب 
الحفاظ عليه وهو الذي يســـعى إلى 

تغيير ملامح تركيا العلمانية 

◄

في 
العمق

{تصريح أردوغان النادر بالثناء على أتاتورك مع احتفال الأتراك بالذكرى الـ٧٩ لوفاته لا يأتي من 
عميق قلبه بل لحصد الأصوات في صناديق الاقتراع}.

أوزغور أوزيل
نائب رئيس كتلة حزب الشعب التركي

{محاربـــة الإرهابيين، ليســـت بطاقة دخول لبعض الدول بعينهـــا أو التحالفات من أجل الوجود 
العسكري في سوريا}.

غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الروسي

} قال عنصر في قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) لأحد المدنيين، ردا على سؤال إن كانوا 

نزعوا الألغام من الأراضي المحاذية لقناة 
الري في قرية كُبش، شمال غربي الرقة ”إمشي 

وجرب.. إزا طقيت أصبح في ألغام.. ما في 
غير هالطريقة.. نحنا مو فاضين ندور ألغام“ 
(موقع معهد العالم للدراسات سبتمبر 2017).

ويقول إعلام قوات سوريا الديمقراطية 
إن عدد الألغام التي زرعها داعش في الرقة 

ومحيطها يناهز ثمانية آلاف لغم، دون تفسير 
كيفية الوصول إلى هذا التقدير، وإن كان ذلك 
نتيجة التحقيق مع عناصر داعش السوريين 

الذين استسلموا لقسد، أو بمسح أولي أجراه 
خبراء بمساعدة الأجهزة الخاصة بالألغام.
في هذا الوقت، نشأت مهنة جديدة في 
الرقة، من خلال توافر خبراء كشف ألغام 
بواسطة أجهزة، حيث يمكنك الاستعانة 

بالخبير للكشف عن وجود ألغام في مدخل 
بيتك، إذا كان لا يزال البيت قائما، وفي مقابل 
250 ألف ليرة سورية (حوالي 500 دولار) يمكن 
للخبير تأمين البيت من انفجار يقضي على ما 
تبقى منه. بالطبع، تمر هذه العملية من تحت 

الطاولة، بعملية فساد منظمة في ”غفلة“ من 
سلطة الأمر الواقع على الأرض.

أكثر من ذلك، تستطيع الوصول إلى 
عنصر نافذ في قوات سوريا الديمقراطية 

مقابل مبالغ يتفق عليها لإنقاذ بضاعتك إذا 
كنت تاجرا هربت بأرواح عائلتك عندما اشتد 

القصف على المدينة.
مع ذلك، لا تُعد الألغام وقصصها الهمّ 

الوحيد الذي يعاني منه الآن نازحو الرقة، 
فتقديرات حجم التدمير في المدينة التي سمع 
عنها النازحون، والضخ المستمر للصور التي 

يشاهدونها يوميا، خففا من حجم الصدمة 
التي سيشعرون بها عند عودتهم لمشاهدة 

بيوتهم المدمرة، حتى لو كانت الرؤية 
عيانا لبيتك المدمر مختلفة عما قد تقوله 
الصور الصماء، ففي لحظة معاينة الدمار 
سيمر شريط من الذكريات عمره سنوات، 

أو العشرات من السنوات، فيها من الأفكار 
والمشاعر ما لا يمكن مقارنته بأرقام إعادة 
المكونات المادية للبيت، إن كان في مقدور 

أحد إعادته إلى ما كان عليه.
إحدى المعضلات التي يمكن تجاوزها هي 

إعادة البناء، لأن هنالك أفرادا يملكون المال 
اللازم لإعادة بناء بيوتهم، لكن من الصعب 

تصور إعادة تركيب التفاصيل الجديدة للبيت 
لتتطابق مع مخزون الذاكرة المستعادة. تماما 

مثلما يتعذر استخدام مفاتيح البيت التي 
يحملها النازحون كمتاع للعودة، لتتحول تلك 

المفاتيح إلى مجرد رمز مشابه، أو مطابق، 
لمفاتيح بيوت الفلسطينيين الذين أُجبروا 

على ترك بيوتهم، نازحين ولاجئين.
قدرة الأميركي الآن تقتصر على إصلاح 

شبكة الكهرباء، لكن دون وعد بإعادة سريان 
الكهرباء. ولحسن الحظ أن الفرات قريب 

من الرقة، ولا تزال مياهه تتدفق. أما مسألة 
تنظيف الشوارع من أنقاض البيوت المدمرة 
فعملية أكثر صعوبة كونها تكلف مالا كثيرا، 

وتحتاج إلى وقت طويل لنقل أنقاض ما يصل 
إلى 50 ألف بيت (بافتراض أن عدد سكان 
المدينة 500 ألف نسمة وأن متوسط عدد 
أفراد الأسرة خمسة أشخاص، وأن نسبة 

التدمير الكامل هي 50 في المئة فقط). وجاء 
في تصريحات شبه رسمية أن قسد تنصلت 
من القيام بهذه العملية، كون مهمتها انتهت 

بـ“تحرير المدينة“. وهذا يعكس المزاج 
الأميركي الذي تهرب صراحة من أي وعد 

بتحمل تكلفة إعادة إعمار المدينة.
أكثر من ذلك، نقل إليّ مصدر موثوق أن 
شابا أميركيا صانعا للسياسات الأميركية 

عمره 25 سنة تقريبا، ومتواجد بين عين 
العرب – كوباني والرقة منذ ثلاثة شهور، 

أبدى، خلال لقاء في إسطنبول في آخر أكتوبر 

الماضي، موافقته على التعاون مع نظام 
الأسد بشكل مباشر، أو غير مباشر، لإعادة 
مظاهر الحياة المدنية إلى الرقة، بإرسال 

الأموال والموظفين وورش إصلاح شبكات 
الماء والكهرباء والصرف الصحي، كون ذلك 
يخفف العبء الإداري والمالي عن الأميركان، 

دون أن يقول صراحة إن كان موافقا، مع 
دولته، على إعادة تسليم المدينة للنظام.

لكن صانع السياسات هذا لم يستطع 
الإجابة على سؤال إن كان سيسمح للنظام 
بإعادة تمكين الجهاز القضائي الذي يعمل 
بالقانون السوري إلى المدينة، خاصة أن 

إعادة الإعمار تحتاج إلى شعبة قضائية كاملة 
للفصل بين خلافات النازحين الذين زالت 

بيوتهم ويحتاجون إلى إعادة تثبيت ملكياتهم 
في أراض تحتاج إلى تخطيط وفرز جديدين.

إذا، فدون عودة النازحين عقبات مرحلية، 
أولها الألغام و“الشركات الخاصة المختصة 

بنزع الألغام“، ثم ”التعفيش“ (مصطلح بطلقه 
السوريون للدلالة على حالة النهب والتخريب 

التي تطال البيوت من قبل قوات مسلحة 
نظامية أو معارضة التي تسيطر على منطقة 

ما). أما العقبة الأسهل فهي إعادة الكهرباء 
والماء وصيانة شبكة الصرف الصحي 

وإصلاحها، بافتراض توافر الأموال والآليات 
اللازمة لتسهيل عمليات إزالة الأنقاض.

الأكثر إلحاحا الآن هو العودة المستحيلة 
للنازحين الذين فقدوا بيوتهم تماما، حتى إذا 
كان بعضهم، وهم قلة، يمتلكون المال لإعادة 

بناء بيوتهم. وهؤلاء لا يقل عددهم، نظريا، 
عن 250 ألف نسمة. نقول نظريا، لأن عددا 

كبيرا منهم لا يقل عن 350 ألف مدني لجأوا 
مبكرا إلى تركيا القريبة، أو نزحوا إلى مدن 
الداخل في مراحل متتابعة من حكم داعش، 

ما يعني أن الذين نزحوا في الشهور الأخيرة 
في اتجاه ريف الرقة الشمالي خاصة، يناهز 

150 ألف نسمة، وهؤلاء هم المعنيون بالعودة 
السريعة إلى المدينة، أو المضطرون للعودة 

في الحقيقة.
أما آخر صور المضحك المبكي الذي 
يعانيه نازحون في أرياف الرقة، وخاصة 

في قرى تل أبيض، التي خضعت منذ أكثر 
من عامين لسيطرة وحدات حماية الشعب 
الكردية، فهو السكن في بيوت خالية لجأ 

أصحابها إلى تركيا، كون هذه البيوت 
أصبحت تحت سلطة تلك الوحدات، ولا 

يستطيع النازح السكن في أحدها، حتى 
لو كان المنزل لأخيه، أو قريبه، إلا بموافقة 
”أمنية“ من سلطة الإدارة الذاتية، ما يعني 

إعادة التذكير بنظام الكفيل الأمني التي 
ابتدعها الأكراد في مدينة تل أبيض التابعة 

لمقاطعة كوباني.

علي العائد
كاتب سوري

ألغام تحول دون عودة نازحي الرقة



} إيران بلد أزمات. هي لا تملك شيئا تصدره 
إلى العالم الخارجي سوى الأزمات. علاقاتها 

بالعالم الخارجي لا تقوم على أساس 
المصالح المشتركة، بل على أساس الأزمات 

التي يمكن استخراجها بطريقة مشتركة.
فما ينسجم مع توجهات نظامها 

السياسي العقائدي أن لا تكون الحياة على 
كوكب الأرض خالية من الأزمات العبثية 
والمجانية الفتاكة التي تقود إلى الموت 

الرخيص.
لم تضع إيران يدها على مكان إلا وحل 

فيه الخراب وعصفت به الكوارث.
يتباهى كبار سياسييها بأن لهم أذرعا في 
أنحاء عديدة من العالم العربي، وأن نفوذهم 

وصل إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر 
وأن هناك أربع عواصم عربية صارت في 

قبضتهم.
شيء من هذا الكلام المؤلم صحيح.

فإيران التي فشلت في بسط سيادتها 
على الخليج العربي، وهو حلمها القديم 

أيام إمبراطورية الشاه المتغطرس، نجحت 
اليوم في اختراق عدد من البلدان العربية 
من خلال الجماعات الموالية العميلة لها، 

ساعدتها في ذلك حالة الفوضى التي يعيشها 
العالم العربي بدءا من حرب الخليج الأولى 

يوم احتل العراق الكويت عام ١٩٩٠، وانتهاء 
بحرب سوريا التي بدأت عام ٢٠١١ وساهمت 

إيران في إذكاء نارها لتستمر حتى يومنا 
هذا.

تمكن الإيرانيون من الهيمنة على 
العراق عن طريق الأحزاب والميليشيات 

الدينية الموالية لهم والتي تأتمر بأوامرهم. 
استطاعوا أن يهيمنوا على الحياة السياسية 
ويضعفوا الثقة بالنظام السياسي في لبنان 

عن طريق حزب الله الذي هو صنيعتهم، وفي 
اليمن كان الحوثيون عبارة عن دمى تحركها 
أصابع طهران متى تشاء. أما في سوريا فلم 

يجد الإيرانيون لهم منفذا إلا حين تخلى عنها 
العرب وعزفوا عن مساعدتها في محاولتها 

الخروج من مأزقها السياسي.
كل بلد من البلدان الأربعة هو حاضنة 
أزمات. لذلك كان من اليسير على إيران أن 

تتسلل بخفة إليه. ولو أن النظام السياسي 
العربي التفت إلى الخطر الذي يشكله وجود 
جماعات موالية لإيران في وقت مبكر لما كنا 
اليوم نسمع زعيق سفراء الخراب الإيراني 

من أمثال حسن نصرالله وعبدالملك الحوثي 
ونوري المالكي.

فخر إيران، في حقيقته، يكمن في 
شعورها بأنها استطاعت أن تحطم أربع دول 

عربية وهي تشعر بالضيق لأنها لم تلحق 
البحرين بقائمة الدول العربية المنكوبة، بعد 

أن تمكنت حكومة البحرين بمساعدة دول 
مجلس التعاون الخليجي من وأد الفتنة في 

جحرها.
ولقد أثبتت التجربة البحرينية أن 

التعامل بحزم وصرامة وبلغة القانون هو 
الوسيلة الوحيدة لحرمان إيران من تنصيب 

سفراء خرابها في المنطقة. فالأمر لا يتعلق 
بالديمقراطية وحرية التعبير والاختلاف 

والتنوع، بل بجريمة يمكن أن تتسع لتبتلع 
البلاد كلها.

فبماذا انتفع العراق بسقوط النظام 
الدكتاتوري السابق؟ إلى أين انتهت الحرية 

باللبنانيين؟ ما الذي جناه اليمنيون من 
سقوط نظام علي عبدالله صالح؟ وأي درس 
ذلك الذي استخلصه السوريون من عجزهم 

عن إقامة جسور للحوار الوطني في ما 
بينهم؟

ليس هناك سوى الخراب الإيراني الذي 
صار سفراؤه يغردون على هواهم باعتبارهم 

أبطالا.
كلما فتح واحد من أولئك السفراء فمه 
صرنا نتعرف على صوت النظام الإيراني، 

فهم عبارة عن ماكينات محشوة بتعاليم 
الولي الفقيه.

حسن نصرالله الذي نصبوه بطلا على 
جزء من اللبنانيين بعد حرب عام ٢٠٠٠ ما هو 
إلا واحد من خدم الولي الفقيه الذي لا يمكن 

أن ينظر إلى العرب إلا بعين الكراهية. إنه 
خادم صغير لم يتم استبداله إلا لأنه لا يترك 

مناسبة إلا ويعبر من خلالها عن طاعته لولي 
نعمته.

لم يتمكن الإيرانيون من تدمير جزء من 
العالم العربي إلا من خلال عملائهم في 

المنطقة. بيادق إيران أكثر خطرا منها.

سفراء الخراب الإيراني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} يخطئ من يعتقد أن فصائل الحشد 
الشيعي ستسحب مسلحيها من حزام 

بغداد، أو ستخلي مقراتها في محافظات 
الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى 

وكركوك، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية 
المقبلة التي يصر حزب الدعوة وزعيمه 

نوري المالكي على تنظيمها في مايو ٢٠١٨ 
بـ”من يحضر“ بتحريض إيراني مكشوف، 
ولا معنى لمناشدات رئيس الحكومة حيدر 

العبادي للكتل النيابية والأطراف السياسية 
بعدم استخدام الحشد والأجهزة الأمنية 

في الانتخابات، لأن المشهد على الأرض في 
تلك المناطق يؤكد أنها على موعد جديد من 

أعمال عنف متوقعة، وأخطر ما نخشاه ظهور 
نسخ منقحة من تنظيمات تستغل انتهاكات 

الميليشيات الشيعية في مناطق السنة العرب 
وتبدأ العزف على الأوتار الطائفية، كما حصل 
في صيف ٢٠١٤ عندما اكتسح تنظيم البغدادي 

قوات المالكي وهزم جنرالاته.
ومن حسن الحظ أن الأمين العام للأمم 
المتحدة، انطونيو غوتيريش، بعد أن اطلع 
على تقارير دبلوماسية من دول وحكومات 
عربية وإقليمية ودولية، وأخرى سياسية 
من أطراف عراقية، عن تردي الأوضاع في 
المحافظات السنية ومنع سكانها النازحين 
من العودة إليها، وغياب مشروع حكومي 

لتعميرها، أكد أنه يستعد لإرسال وفد أممي 
إلى العراق مطلع الشهر المقبل، يبحث ويقوم 

بزيارات ميدانية إلى المحافظات المنكوبة، 

لإعداد تقرير يقدم إلى مجلس الأمن، عن 
إمكانية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة من 

عدمها، وأحسن ما فعله المسؤول الأممي أن 
يعمل وفده الجديد ويمارس نشاطاته بمعزل 

عن البعثة الدائمة للمنظمة الدولية في العراق 
التي يرأسها حاليا إيان كوبيش المنتهية 

فترة عمله نهاية العام الحالي، وهي بعثة 
ثبت عجزها عن تقديم تقارير موضوعية عن 

الحالة العراقية، نظرا لضعفها وانحياز بعض 
مسؤوليها إلى أطراف سياسية وميليشيات 

طائفية بحيث وصل الأمر برئيسها وأحد 
مساعديه، إلى الاجتماع مع متهمين بالإرهاب 

ومطلوبين للعدالة الدولية، في إجراء غير 
مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، كما حصل 
في لقاء أبي مهدي المهندس القائد الميداني 

لميليشيات الحشد الشعبي مع كوبيش.
ورغم أن أوساط البعثة الأممية سعت إلى 

تبرير دوافع اللقاء الغريب الذي جرى في أحد 
مقار المهندس، بأن كوبيش أوصل رسالة إلى 
القائد الميليشياوي لم يكشف عن مضمونها، 

إلا أن المثير في اللقاء هو تحذيرات من 
المهندس إلى المبعوث الدولي من عدم الخوض 

في قضايا الحشد، دون أن يبدي كوبيش 
اعتراضا على ما قاله مضيفه من تهديدات 
استفزازية ضد الحكومة والمنظمة الدولية.

إن الأوضاع في أحياء غربي الموصل 
التي سلمت من التدمير الذي طال المدينة في 

المعارك مع تنظيم داعش، تنذر بمواجهات 
بين السكان وفصائل الحشد التي استولت 

على مبان حكومية وأهلية وافتتحت مقرات 
وأنشأت نقاط تفتيش فيها مع رفع رايات 

ولافتات طائفية ونصب مكبرات صوت تذيع 
على مدار الساعة لطميات وخرافات وشتائم 
للصحابة، تشكل اعتداء على المواطنين الذين 

سعدوا باندحار مسلحي داعش وطردهم 
من مدينتهم، ولكنهم صدموا من ممارسات 

الميليشيات الشيعية ضدهم، وما تحمله 
من اتهامات باطلة واستدعاءات أصولية 

وتحقيقات أمنية مخالفة للقانون.
والأمر نفسه يجري الآن في كركوك بعد 

إنهاء الاحتلال الكردي لها، وانسحاب قوات 
البيشمركة منها، فقد زحفت الميليشيات 

الشيعية إلى أحيائها العربية والتركمانية، 
واتخذت مقرات ومكاتب فيها وبدأت 

تمارس أنشطتها الطائفية لتعيد إلى أذهان 
سكانها الأصليين تجاوزات الأحزاب الكردية 

العنصرية في الهيمنة والتسلط.
ورغم النفي الحكومي لمشاركة ميليشيات 
الحشد في معارك قضاء القائم المقابل لمدينة 

البوكمال السورية، إلا أن الصور والأفلام التي 
عرضتها أعداد من الفصائل تبين أنها شاركت 

فيها ونشرت وحدات منها في الأراضي 
السورية، في حين انتشرت وحدات أخرى 

على طول الطريق البري الدولي الرابط بين 
العراق والأردن وأقامت أكثر من عشر نقاط 

أمنية تقوم بتفتيش المسافرين والتدقيق في 
هوياتهم، رغم أن حماية الطريق من مسؤولية 

الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار، إضافة 
إلى وجود دوائر حكومية لشرطة الحدود 
والجوازات والجمارك والمخابرات والأمن 

الوطني في معبر طريبيل.
أما الأوضاع في محافظتي صلاح الدين 

وديالى وشمال بابل، فهي تسير من سيء إلى 
أسوأ، ولا تستطيع السلطات الحكومية فيها 
توفير الأمن والخدمات، حتى أن الميليشيات 
المحتلة لقضاء بيجي في شمال تكريت، وفيه 
أكبر مصفى للنفط في منطقة الشرق الأوسط 

منعت وفدا من خبراء وزارة النفط جاء 
لتفقد المصفى وتقييم الدمار فيه، استعدادا 
لتأهيله واستيراد معدات جديدة له بعد أن 

نهبت الميليشيات الصالح منها وحملتها في 
شاحنات إيرانية عملاقة ذهبت إلى طهران 
أمام أنظار القوات الحكومية، وكانت حجة 

الميليشيات أن وزارة النفط غير مسؤولة عن 
المصفى ولا يحق لها زيارته لأسباب أمنية.

وفي اجتماع عقد في بعقوبة مركز 
محافظة ديالى ترأسه هادي العامري في 

مطلع الشهر الحالي وحضره عدد من شيوخ 
العشائر الشيعية وهي أقلية في المحافظة، 

كان محور النقاش فيه أن يفوز عشرة نواب 
شيعة في الانتخابات المقبلة من أصل أربعة 

عشر نائبا حصة المحافظة، وترك مقعدين 
لسنة الحشد أي الموالين للميليشيات، ومقعد 

للتركمان الشيعة ومقعد لحزب الاتحاد 
الوطني ترشح شاغله عائلة جلال الطالباني، 
وبعد كل هذه الإجراءات القمعية والسياسات 

القهرية، يريد حزب الدعوة وفصائل الحشد 
والولي الفقيه الإيراني، انتخابات تسودها 

الشفافية والنزاهة و“جيب ليل وأخذ عتابة“.

المحافظات السنية من داعش إلى الحشد

{حزب الله يمثل الأداة الأكثر أهمية بيد إيران في المنطقة، فهو من تولى تدريب قوات الحشد 

الشعبي الشيعية، القوة العسكرية الأكثر نفوذا في العراق}.

هلال خشان
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت

{تحالـــف القـــوى العراقية يرهن مشـــاركته في الانتخابـــات المقبلة بإعادة جميـــع النازحين إلى 

مناطقهم وإغلاق مقرات الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار في المحافظات}.

عبدالقهار السامرائي
نائب عن تحالف القوى العراقية

} مرّة أخرى، حاول أمير قطر التهرب 
من مواجهة الحقائق، وتعويم الواقع في 

خضم مزيج من التلفيق والتناقض، زاعما 
سعي الدولة الداعية إلى مكافحة الإرهاب 

لـ”التدخل في الشأن الداخلي القطري“، 
رغم أن القاصي والداني يجمعان على أن 

نظامه هو الذي تدخل فعليا، وعلى امتداد ٢٠ 
عاما، في الشؤون الداخلية للدول الخليجية 

والعربية، وقاد مؤامرات موثقة تهدف إلى 
الإطاحة بالأنظمة الوطنية وتدمير الدول 

وتمزيق المجتمعات وإهدار الثروات والتمكين 
للجماعات المتشددة والتيارات المعارضة 

الراديكالية، التي كانت ولا تزال تعتبر 
الحليف الأبرز لدولة قطر.

ووفق ما يجمع عليه أغلب المراقبين، فإن 
نظام الدوحة هو آخر من يحق له الحديث 

عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
بعد أن تورط في بث الفتنة الطائفية ودعم 

الجماعات الإرهابية في مملكة البحرين وفي 
المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، 
وفي العراق واليمن وسوريا ومصر وليبيا 

ولبنان، واندفع لتوفير الغطاء المالي 
والإعلامي لخلايا جماعة الإخوان المسلمين 

في دول الخليج والمشرق العربيين وفي شمال 
أفريقيا، وصولا إلى منطقة القرن الأفريقي، 
إضافة إلى تحالفه مع القوى الإقليمية ذات 
المصالح التوسعية في الوطن العربي وعلى 

رأسها إيران وتركيا وإسرائيل، كما تورط 
في تشكيل وتمويل شبكات إعلامية ولوبيات 

”حقوقية“ في المنطقة والعالم، في محاولة 
منه لتشويه سمعة الدول الخليجية والعربية، 

للهدف  بعد أن كان قد أسس قناة ”الجزيرة“ 
ذاته، وتحويلها إلى بوق معاد إلى الجيران 

والأشقاء.
ولذلك، فإن حديث أمير قطر عن التدخل 

في شؤون بلاده الداخلية، ليس سوى محاولة 

بائسة لنفي التهمة الثابتة على نظامه عبر 
سعيه لإلصاقها بغيره، وهو ما لم يعد ممكنا 

تمريره على الرأي العام العربي والدولي.
أما مقولة أن لا ”غالب ولا مغلوب“ في 

الأزمة التي تمر بها بلاده، فتشير إلى أن أمير 
قطر لم يستوعب الدرس بعد، لأن الموضوع 

لا يتعلق بالغلبة، بقدر ما يتعلق بضرورة أن 
يثوب نظام الدوحة إلى رشده ويتخلى عن 
مغامراته الصبيانية ومخططاته الإجرامية 

في حق أشقائه، ولا أحد يقول إن في العودة 
إلى الرشد أو التراجع عن الغي هزيمة، ولكن 

الاستمرار في اعتماد الخطأ والخطيئة هو 
الذي يهزم صاحبه إن آجلا أو عاجلا.

وعندما يتحدث أمير قطر عن التصعيد، 
فعليه أن يدرك أنه هو من بادر بالتصعيد 

الفعلي عبر التحالف مع العدو الفارسي الذي 
لا يخفي مشروعه التوسعي على حساب 

الدول العربية، ولا يتنكر لتدخله المباشر في 
الشؤون الداخلية للوطن العربي، ولا في تآمره 

المعلن على المملكة العربية السعودية ومملكة 
البحرين، إلى جانب اعترافه بأنه يسيطر 

على القرار السياسي في أربع عواصم عربية، 
مثلما ورد على لسان الرئيس حسن روحاني.

كما أن التصعيد القطري، تمثل في 
الاستقواء بالأجنبي من خلال احتضان 
قاعدة عسكرية تركية، واستقبال المئات 

من عناصر الحرس الثوري الإيراني، ودفع 
عشرات الملايين من الدولارات للوبيات 

ومراكز البحوث ووسائل الإعلام والمنظمات 
الغربية بهدف تنظيم حملات معادية للدول 

الداعية إلى مكافحة الإرهاب، إضافة إلى 
إفصاح نظام الدوحة عن دعمه ومساندته 

للمتمردين الحوثيين في اليمن، واستمراره 
في شن الحملات الإعلامية الممنهجة ضد دولة 

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر 

العربية، مقابل تلميع صورة نظام الملالي في 
طهران، وتقديم إيران على أنها ”دولة شريفة“، 

والإمعان في التمسك بدعم القوى المتشددة 
والإرهابية كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة 

وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.
وعندما يتهم أمير قطر الدول الداعية إلى 
مكافحة الإرهاب بأنها تحاول إشغال نظامه 

”بالجبهات التي تفتحها في كل مكان“ إنما 
يقصد أنها تتصدى للجبهات التي يفتحها هو 
ذاته في كل مكان، فلم يترك نظام الدوحة بلدا 
عربيا إلا وتدخل في شؤونه، ولم يترك مجالا 
حيويا إلا وعمل على اختراقه من أجل خدمة 
مشروعه الشيطاني، ولم يترك عاصمة غربية 

أو شرقية إلا ونثر فيها ملايين الدولارات 
لتجنيد المرتزقة لتشويه سمعة الدول العاملة 

على الحد من خططه التآمرية ضدها.
أما قوله إن الدول الأربع ”أصبحت أسيرة 

خطابها الإعلامي“ فيعبّر عن استمراره في 
اعتماد ذات الاستراتيجية التي أسس لها 

تنظيم الحمدين منذ ٢٠ عاما، وهي خلع التهم 
عن نفسه والتوجه بها إلى الآخر المختلف 

معه، حيث أن الجميع يدرك أن نظام الدوحة 
هو الذي بات خاضعا لآلة إعلامية صنعها 
بنفسه، ووضع على رأسها وفي مفاصلها 
المتأدجلين وأصحاب الأهداف السياسية 

والفكرية المتشددة، والمتآمرين على دولهم 
وشعوبهم، ممن أصبحوا في ما بعد يتحكمون 

في القرار السياسي للنظام القطري.
أما إشارته إلى أن ”المؤشرات تفيد بأن 

دول الحصار لا تريد التوصل إلى حل“ فتؤكد 
مرة أخرى أن نظام الدوحة لا يريد التوصل 

إلى حل، لأن الدول الأربع لم تطلب منه إلا 
الاستجابة لما يحمي أمنها واستقرارها 

ويصون سيادتها ومقدراتها ويمنع التآمر 
عليها والتدخل في شؤونها الداخلية 

والتحالف مع أعدائها.

عندما يواصل أمير قطر الهروب إلى الأمام

لا معنى لمناشدات حيدر العبادي 

للكتل النيابية والأطراف السياسية 

عدم استخدام الحشد والأجهزة الأمنية 

في الانتخابات، لأن المشهد على الأرض 

في المناطق السنية يؤكد أنها على 

موعد جديد من أعمال عنف ودورات 

دم متوقعة

لم يتمكن الإيرانيون من تدمير 

جزء من العالم العربي إلا من خلال 

عملائهم في المنطقة. بيادق إيران 

أكثر خطرا منها

حديث أمير قطر عن التدخل في 

شؤون بلاده الداخلية، ليس سوى 

محاولة بائسة لنفي التهمة الثابتة 

على نظامه عبر سعيه لإلصاقها بغيره 

وهو ما لم يعد ممكنا تمريره على الرأي 

العام العربي والدولي

هارون محمد
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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} أمام اقتراب موعد المؤتمر المقبل لحزب 
العدالة والتنمية المغربي ذي التوجه 

الإسلامي، الذي يقود الحكومة الحالية، 
والمخاوف من احتمال تفجره بعدما وصلت 

الخلافات الداخلية حدا بلغ تبادل الاتهامات 
بالتخوين والعمالة بين التيار الذي يقوده 
الأمين العام عبدالإله بن كيران، وما يسمى 

”تيار الوزراء“ المشارك في الحكومة التي 
يقودها سعدالدين العثماني، يبدو أن تيار 

الأمين العام بدأ في التراجع والانحناء 
للعاصفة بعد أشهر من التصلب.

الموقف الجديد وغير المسبوق صدر 
عن الأمانة العامة للحزب، التي عقدت لقاء 

غاب عنه بن كيران فيما يبدو أنه هروب من 
المواجهة ومن تقبل طعم الإذلال الذي يمثله 

هذا الموقف. ففي ضربة مباشرة إلى بن كيران 
وأنصار الولاية الثالثة على رأس الحزب في 

المؤتمر المقبل، عرضت الأمانة العامة الموضوع 
للتصويت فكانت النتيجة رفض الأغلبية 

التجديد لبن كيران كأمين عام، وبذلك سقطت 
رهانات هذا الأخير التي طالما لوح بها في ما 
يشبه لعبة شد الحبل بينه وبين تيار الوزراء.

غياب بن كيران عن اجتماع الأمانة العامة، 
للمرة الثانية على التوالي، فسره الكثيرون 

بوجود أزمة قوية داخل الحزب، وبأنه لم 
يعد شخصا مرغوبا فيه بعدما أوصل الأمور 

حدا بات معه الحزب مهددا بالانقسام نتيجة 
التشبث بموقف التجديد، خصوصا بعد أن 

تمت في الشهر الماضي المصادقة على اقتراح 
تعديل إحدى مواد القانون الأساسي للحزب 

بما يسمح للأمين العام بالترشح لولاية ثالثة، 
وهو الاقتراح الذي سيناقشه المجلس الوطني 

في اجتماعه نهاية الشهر الجاري. وبات 
متوقعا أن التعديل لن يمر بسهولة، كما لا 

يستبعد أن يرفض بن كيران شخصيا قبول 
الترشح مرة ثالثة خلال المؤتمر خوفا من 

هزيمة مفاجئة تخرجه من الحياة السياسية 
بطريقة مهينة.

اقتراح التعديل اعتبره تيار بن كيران 
انتصارا لهذا الأخير، فتحولت ورقة الولاية 

الثالثة إلى أداة ضغط على حكومة العثماني 
الذي يشتغل بطريقة شبه معزولة في ظل 
الانقسام داخل الحزب، بل صارت وسيلة 

للابتزاز بيد بن كيران نفسه، الذي شعر بأن 
نفوذه داخل الحزب يتسع مما دفعه إلى 

الهجوم على التيار المعارض وتبخيس أدوار 
الآخرين خلال الانتخابات الماضية التي احتل 

فيها الحزب الرتبة الأولى إذ قال إن الفوز 
الذي حصل كان بسببه هو فقط دون غيره.
وقد أدت تلك التصريحات النارية إلى 

خروج عدد من مسؤولي الحزب داخل 
الحكومة عن صمتهم، منهم مصطفى الرميد 

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي 
هاجم بن كيران شخصيا واتهمه بأنه 

يريد تضخيم نفسه على حساب الآخرين، 
وعبدالعزيز الرباح وزير النقل والتجهيز الذي 
صرح بأن بن كيران يريد أن يتحول إلى صنم، 

كما هاجم معارضو الولاية الثالثة بن كيران 
وجماعته واصفين إياهم بالإنكشارية.

ويبدو أن بن كيران أصبح واثقا من أن 
الخلافات داخل حزبه لن تلعب لصالحه خلال 
المؤتمر المقبل، في ظل اتساع دائرة المعارضين 

للولاية الثالثة واتساع الخرق على الراتق؛ 
ذلك أن تعديل القوانين الداخلية ومنحه حق 

الترشح لولاية ثالثة لا يضمنان له الفوز 
وجوبا، وفي حال فشله في الحصول على 

أصوات المؤتمرين قد يخرج من الباب الضيق 
من الحياة السياسية ومن الحزب، خصوصا 

وأن هناك أصواتا بدأت ترتفع مستنكرة 
استقواء بن كيران بشعبيته السابقة وهيمنته 

على مقاليد الأمور داخل الحزب وسعيه إلى 
اختطاف هذا الأخير وإسكات خصومه، ولذلك 
فضل النأي بنفسه بشكل تدريجي والدفع في 

اتجاه التراجع عن الولاية الثالثة.
بيد أن التحول الآخر الذي حصل في 

اجتماع الأمانة العامة هو تأكيدها مساندة 
حكومة العثماني، وهو موقف جديد ومفاجئ 

بعد سلسلة من المواقف التي عبر عنها 

بن كيران سابقا ضدها، وحرصه على عدم 
الحضور في لقاءات الأمناء العامين لأحزاب 

الأغلبية الحكومية، بما يشبه رسالة سياسية 
مفادها أنه لا يدعم الحكومة ولا يحبذ 

التحالفات الحزبية المشكلة منها. فقد أكد بلاغ 
الأمانة العامة أن قرار المشاركة في الحكومة 

وتدبيره ”بغض النظر عن تقييم بعض 
جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار 

جماعي ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية 
تقع خلف ظهورنا“. وقد جاء هذا الموقف 

الجديد محاولة لرأب الصدع داخل الحزب 
ووقف النزيف الذي يشهده قبيل المؤتمر 

الذي سيحسم في الكثير من الملفات، لكن رأب 
الصدع بات اليوم مرتبطا بهيمنة بن كيران 
على الحزب وبضرورة ابتعاده عن القيادة.

بن كيران.. تراجع تكتيكي تفاديا لهزيمة دائمة

ذكرى رحيل عرفات.. تظهير الذكرى وتغطيس اللغز

{نطالب بضرورة كشـــف النقاب عن الجهة التي نفذت اغتيال الرئيس الراحل عرفات، ومن حق 

الشعب الفلسطيني أن يعرف الأداة التي نفذت جريمة الاغتيال}.

وليد العوض 
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

{الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي كانت مناسبة للجزائر وفرنسا للعمل معا حول أمن البلدين، 

والتطرق إلى التعاون الثنائي بشأن بعض الأزمات لا سيما في ليبيا}.
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} شهدت غزة حشدين غامرين يومي الخميس 
٩ نوفمبر ٢٠١٧ والأحد الذي أعقبه، إحياء 

لذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.
بدأ الحشد الأول بتوجيه رسالة للمستوى 

الرسمي الفلسطيني، تؤكد رمزية عرفات 
وحيوية المجتمع الفلسطيني في غزة وولائه 

للحركة الوطنية الفلسطينية، فيما هو 
”يُعاقب“ بذريعة حماس. وفي السياق كان 

ذلك الحشد الأول نفسه، يقرع الجرس ويذكّر 
بالفارق الذي ينبغي التركيز عليه، بين زمنين 

ورجلين وحالينْ للشعب الفلسطيني. بعدئذ 
جاء الحشد الثاني، كمن يدحض الأول في 

أسبابه ومقاصده بعد أن أشبع القائمون عليه 
الحشد الذي سبقه، ذما وتشكيكا وتحريضا، 

على طريقة محمود عباس ومن معه وفي 
غياب المؤسسات. وبالطبع اختار الجمهور ألا 
يغيب عن أي فعالية تحُيي ذكرى الرجل الذي 

أحبه الناس وائتمنوه على قضيتهم، سواء 
في القتال أو في مقاربات السلام.

لكن نظرة فاحصة لمعاينة الكلام الذي 
قيل عبر مكبرات الصوت، تدل على أن تظهير 

الذكرى لا يزال معادلا موضوعيا للتحوط 
على لغز موت عرفات وأسبابه وأدواته، 

وجعل الغموض عاملا مساعدا على المناورة 
في الاتجاهات الإسرائيلية والفلسطينية 

الداخلية. فمنذ الأيام الأولى للفقد، كان 
المستوى السياسي الفلسطيني، يميل إلى 

اختزال الحقيقة بأن إسرائيل هي التي قتلت 
الرجل بالسُم، وسمح لمن هم دون رئيس 

السلطة، بتكرار هذا الاختزال، دون الإشارة 
إلى وجوب البدء في تحقيق جدي لمعرفة كيف 
نُفذت الجريمة. أما رئيس السلطة، فلم يتطرق 

إلى الموضوع، لا بالاختزال ولا بالشرح الذي 
يعني ضمنا أن إسرائيل هي التي قتلت.

وبحكم دائرة الانتشار الشاسعة 
للفلسطينيين، وحتى لمنتسبي منظمة التحرير 

الفلسطينية، وبالنظر إلى حجم الغضب 
الشعبي وعمق إيلام الجرح وفداحة الغدر 

الذي طال رجلا جعل التسوية السلمية 
المتوازنة خياره الاستراتيجي؛ بدأت خلال 
السنة الأولى التي مرت على غياب عرفات 

ترتفع أصوات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق 
وطنية، مهمتها أن تتقصى خيوط الجريمة ثم 
تقدم للفلسطينين رواية معززة بالبراهين، عن 

حقيقة ما جرى.
في ذلك الوقت كان المجلس التشريعي 

الفلسطيني لا يزال حيا يُرزق، فشُكلت لجنة 
بقرار منه ترأسها النائب عبدالجواد صالح، 

ولم تمنح تلك اللجنة وسائل الوصول إلى 
مفاتيح الإجابة عن أسئلتها، على مستوى 
العاملين في السلطة ومقر قيادتها المسمى 

”المقاطعة“. وبعد مرور عدة أشهر لجأ بعض 
رموز منظمة التحرير إلى محاولة تحريك 

المياه الراكدة، من خلال تصريحات صادمة. 
فقد سمع عضو اللجنة التنفيذية ورئيس 
الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق 
القدومي، وهو يرسل عبر الأثير، اتهامات 

لا تخلو من حنق شخصي، تتهم عباس 
نفسه بالضلوع في الجريمة ومعه النائب 
محمد دحلان. وبالطبع لم يقدم القدومي 

بعدئذ، أي ملاحظات تبرر ذلك الاتهام الذي 
أحيل إلى ملف السجال والكيديات. لكن 

مجرد تشكيل اللجنة ظل مطلبا للمجتمع 
الفلسطيني، بمناضليه وقواه الاجتماعية 

وكل عناوينه. وبعد مرور سنة على الامتناع 
الرسمي الفلسطيني عن تشكيل لجنة للتحقيق 

في كيفية وصول السُم إلى عرفات؛ بدأت 
الأصوات الداعية إلى التحقيق تُسمع في 
الخارج. ففي الذكرى الأولى للرحيل دعا 
الراحل معمر القذافي، إلى تشكيل لجنة 

تحقيق دولية، وتلته شخصيات عربية أخرى 
وازنة، كررت تلك الدعوة، لكي ينال عرفات ما 

استحقه رفيق الحريري بعد جريمة اغتياله. 
لكن اللجنة المبتغاة لم يُسمح لها بأن تتشكل، 

إلا عام ٢٠٠٩ أي بعد خمس سنوات، ووفق 
مقررات المؤتمر العام السادس لحركة فتح.

لا يختلف اثنان على أن ”اللجنة الوطنية 
الخاصة بالتحقيق في ظروف استشهاد 

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات“ لم تكن 
ستظل قائمة لو لم يكن رئيسها توفيق 

الطيراوي، عضو مركزية فتح شديد الولاء 
للزعيم عرفات. وفي الحقيقة أدت اللجنة 

عملها بكفاءة بعد أن شكلت طواقمها ووضعت 
خطتها، وامتلكت القوة الأدبية والصدقية 

اللتين تساعداها على استدعاء من تريد سماع 
شهاداتهم، وعندما توصلت اللجنة إلى أن 

الاحتمال الأقوى الذي تدل عليه القرائن، هو 
أن يكون السُم الإسرائيلي قد وضع للرئيس 
عرفات من خلال طبيب أسنان، ثم أصبحت 
اللجنة بصدد مراقبة ذلك الطبيب على مدار 
الساعة قبل القبض عليه، وعندما حان وقت 

القبض عليه وُجد مقتولا في شقته.
بدأ تحقيق آخر لفك لغز موت الطبيب، 

وتتبع كل اتصالاته وعلاقاته، وجاءت 
النتيجة أن الخيوط والاتصالات تتجه إلى 

الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يُرجح أن يكون 
الإسرائيليون هم الذين أجهزوا عليه بعد 

أن أدى دوره، لكي يتحاشوا أي ردود أفعال 
دولية تنشأ عن اعترافه الصريح عليهم. عندئذ 

انتهى التحقيق وأصبح في عهدة المستوى 
السياسي، الذي كان ولا يزال مطلوبا منه، 
أن يختبر مكانته الدولية من خلال محاولة 

الحصول على لجنة تحقيق دولية.
وللأسف، بذريعة التكتم على التحقيق، 

تُرك أمر النتيجة سرا، لكي يظل رئيس 
السلطة يناور مستفيداً من الغموض. ففي 

سياق الخصومة التي وقعت داخل فتح، اتهم 
عباس خصمه محمد دحلان بعمليات قتل، وقد 

أغضبت تلك الاتهامات ذوي الضحايا الشهداء 
أنفسهم، لأنهم يعرفون القتلة ويرفضون 

المتاجرة بدم أعزائهم في سجالات من هذا 
النوع. وعندما فشلت كل محاولات تلفيق 

اتهامات بالقتل، حدث في إحدى المناسبات أن 
ألمح عباس إلى أنه يعرف القاتل وسيفاجئ 

الجميع به، وصدمت لجنة التحقيق بما يقول 
وارتفع حاجبيْ توفيق الطيراوي استغرابا 

وصرح بما معناه أن لا أساس لما يقوله 
الرئيس، وترك الطيراوي للناس أن تستنتج 

بأن مأزق عباس في موضوع دحلان ومعسكر 
مؤيديه الكُثر، هو الذي دفعه إلى ذلك المنزلق 

اللفظي الذي سرعان ما تراجع عنه. فمن 
المفارقات التي أضحكت الجميع هو أن عرفات 

قضى في وقت كان عباس ودحلان في ذروة 
الصداقة والتحالف بينهما، وأن القدومي 

أشركهما في اتهام جزافي ظالم. لذا فإن معنى 
أن يكون خصم عباس هو المتهم، يجر على 

عباس نفسه أسئلة خانقة لن يجد جوابا عنها 
سوى الاعتراف بأنه كان يكذب.

ناصر القدوة، رئيس ”مؤسسة الشهيد 
ياسر عرفات“ رفض جعل دم عرفات موضوعا 

للسجال السخيف، وهو في الحقيقة ثرثرة 
من طرف واحد، لذا دعا عام ٢٠١٣ إلى تشكيل 

لجنة دولية، واستعان بعمرو موسى أمين 
عام جامعة الدول العربية آنذاك، للمطالبة 

بلجنة دولية. لكن العامل الفلسطيني الوطني 
لم يكن في مستوى العامل اللبناني الداخلي 

رغم أزمة لبنان المديدة. فلا عباس في قامة 
فؤاد السنيورة ولا النظام السوري المتهم 

بقتل الحريري في حجم إسرائيل، ولا التحرك 
على صعيد العلاقات الدولية بشأن ياسر 
عرفات، سيكون سهلا وناجحا مثلما كان 

بشأن الحريري الذي حصل على لجنة دولية. 
ذلك على الرغم من كون عرفات عاش كبيرا في 

وطنه وفي الإقليم والعالم.

تظهير ذكرى وفاة الزعيم ياسر 

عرفات لا يزال معادلا موضوعيا 

للتحوط على لغز موت عرفات وأسبابه 

وأدواته، وجعل الغموض عاملا مساعدا 

على المناورة في الاتجاهات الإسرائيلية 

والفلسطينية الداخلية

بن كيران أصبح واثقا من أن الخلافات 

داخل حزبه لن تلعب لصالحه خلال 

المؤتمر المقبل، في ظل اتساع دائرة 

المعارضين للولاية الثالثة واتساع 

الخرق على الراتق

لماذا تكرس عجز الجزائر عن فك 

ارتباطها مع الهيمنة الفرنسية على 

مدى سنوات الاستقلال التي تتجاوز 

نصف قرن من الزمان

أزراج عمر
كاتب جزائري

} أكدت وسائل الإعلام الجزائرية أن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الثلاثاء 

الماضي أن زيارته الرسمية للجزائر ستكون 
يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، ومن 
الواضح أن النظام الجزائري يعول كثيرا 

على هذه الزيارة لاستغلالها لصالحه لمواصلة 
هيمنته على المشهد السياسي الجزائري 

العام من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ينتظر 
أن يوظف هذه الزيارة، التي ينتظر أن تكون 

إحدى نتائجها الأساسية الاعتذار المتوقع 
أن يقدمه الرئيس ماكرون للشعب الجزائري 

عن جرائم الحقبة الاستعمارية الفرنسية، 
كورقة ضغط تمكنه من فرض سيطرته على 
الانتخابات الرئاسية التي يحتمل أن تشهد 

إما ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
للعهدة الخامسة، وإما ترشيح شخصية 

أخرى موالية له ولجماعته وتضمن استمرار 
النظام الحاكم في شد قبضته على أجهزة 

الدولة.
إلى جانب هذا فقد أكدت نتائج الزيارة 

الأخيرة التي قام بها الوزير الفرنسي المكلف 
بأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف 

لودريان وطاقمه الوزاري في الأيام الماضية 
للجزائر تبعية النظام الجزائري للدولة 

الفرنسية ولمشاريعها الكبرى الهادفة إلى 
غزو الشركات الفرنسية للسوق الجزائرية 

والسيطرة الكاملة على اقتصاد البلاد وتوجيه 
بوصلته حسب مصالح فرنسا.

ظاهريا قد قدمت وسائل إعلام النظام 
الجزائري زيارة وزير خارجية فرنسا على 

أنها من أجل توقيع اتفاقيات اقتصادية 
وعلى رأسها اتفاق إنجاز مصنع رونو لإنتاج 

السيارات إلى جانب مجموعة اتفاقيات 
أخرى ذات طابع صناعي، ولكنها لم تتحدث 
إطلاقا عن الأهداف الأخرى المضمرة للساسة 
الفرنسيين وأتباعهم المتحكمين في سياسات 

البلاد المتواجدين في الهرم الأعلى للدولة 
الجزائرية وفي مقدمتها ربط اقتصاديات 

الجزائر بفرنسا وإبقائها تابعة لها إلى جانب 
تبعيتها الثقافية واللغوية والتكنولوجية 

والسياسية.
في هذا السياق ينبغي طرح الأسئلة 
التالية: لماذا تكرس عجز الجزائر عن فك 

ارتباطها مع الهيمنة الفرنسية على مدى 
سنوات الاستقلال التي تتجاوز نصف قرن 

من الزمان؟ ولماذا يروج النظام الجزائري 
لخطاب ربط أي تعاون اقتصادي أو سياسي 

أو ثقافي مع فرنسا باعتراف هذه الأخيرة 
بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر طوال 

الحقبة الاستعمارية، وفي الوقت نفسه نجده 
يوقع الاتفاقيات المختلفة مع الحكومات 

الفرنسية المتعاقبة قبل أن تستجيب فرنسا 
لهذا الشرط الجزائري؟ ثم ماذا يعني ترويج 

إعلام السلطة الجزائرية لخطاب متناقض مع 
الحقائق ويتمثل في الزعم أن حصة فرنسا من 
السوق الجزائرية تشهد انحدارا ملحوظا في 

حين أن الوقائع تؤكد أن الحريف الاقتصادي 
والتجاري الأول للجزائر على المستوى العالمي 

هو فرنسا، حيث تقدر التقارير التي صدرت 
في الماضي القريب وكذلك في الأسبوع الفارط 

عن الإدارة الجزائرية الرسمية، أن التبادل 
التجاري بينهما في تصاعد مطرد ويبلغ راهنا 

ما لا يقل عن ٨ مليارات دولار. ويلاحظ أيضا 
أن المبلغ سيشهد ارتفاعا في السنوات القادمة 

ويفرض معادلة اقتصادية تهمش حجم 
التبادل التجاري الجزائري مع جميع الدول 

العربية ومع الدول الأفريقية؟
لا شك أن تعميق تبعية الجزائر لفرنسا 
من طرف النظام الجزائري بشكل أعمى قد 

دشنته بنود اتفاقيات إفيان التي تمخضت عن 
المفاوضات التي جرت حينذاك بين وفد جبهة 

التحرير الوطني وبين ممثلي الدولة الفرنسية 
حول استقلال الجزائر وتقرير مصيرها، 

والتي مر عليها الآن أكثر من نصف قرن والتي 
لا تزال تأثيراتها بكل جوانبها العسكرية 
والثقافية والتعليمية والسياسية سارية 
المفعول وتواصل تقييد القرار الجزائري 

بخصوص أمهات القضايا الكبرى سواء على 
مستوى الداخل الجزائري أو على المستوى 

المغاربي والأفريقي، أو الدولي ولقد ظهر 
ذلك مثلا، وبشكل جلي في الدور الفرنسي 

الجوهري في فرض إلغاء المرحلة الثانية من 
الانتخابات التشريعية على النظام الجزائري 

والتي مر عليها الآن أكثر من ربع قرن.

النظام الجزائري وتكريس التبعية لفرنسا

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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اقتصاد
{حجم الاســـتثمار فـــي قطاع الطيران المدنـــي الإماراتي وصل إلى نحـــو 250 مليار دولار وعدد 

الطائرات المسجلة لدى الهيئة أكثر من 800 طائرة تجارية}.

سيف السويدي
مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات

{تـــم توقيـــع اتفاقية لتمديد الامتياز الممنوح لشـــركتي أكســـون موبيـــل الأميركية وإنبكس 

اليابانية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية في أكبر حقل نفطي في الإمارات}.

بيان رسمي
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

رياض بوعزة

} تونــس - كشـــفت الحكومة التونســـية عن 
بعـــض تفاصيل خطـــة جديـــدة لتطوير قطاع 
المناجم الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية 
للدولة باعتباره يوفر عائدات مالية كبيرة من 

العملة الصعبة.
وتتركز الخطة بالأســـاس على التوسع في 
مشاريع إنتاج الفوسفات من خلال استكشاف 
المناجـــم الجديـــدة والاتجـــاه نحـــو صناعـــة 
استخراج المعادن مثل الزنك والذهب والفضة 
وغيرهـــا والتـــي يزخـــر بها عدد مـــن مناطق 

البلاد.
وللمـــرة الأولى تضع تونس نصب عينيها 
قطـــاع المعـــادن كإحـــدى أولوياتهـــا في هذه 
الاســـتراتيجية التوســـعية في قطاع المناجم 
نظـــرا للتكاليـــف الباهظـــة التـــي لا يمكن أن 

توفرها له إلا باستثمارات أجنبية.
الدولـــة  وزيـــر  الحميـــدي  هاشـــم  وأكـــد 
أن  المتجـــددة  والطاقـــات  بالمناجـــم  المكلـــف 
استراتيجية الحكومة ”تهدف لتنويع العرض 
فـــي الصناعـــات الاســـتخراجية خاصـــة وأن 
الفوســـفات يستأثر حاليا بنسبة 95 بالمئة من 

رقم المعاملات الإجمالي للقطاع“.
وقـــال خـــلال مؤتمـــر ”لقـــاءات المناجـــم 
والمقاطـــع بتونس“ الـــذي اختتمـــت فعالياته 
أمس إنـــه ”يتم حاليا تطوير عـــدد من مناجم 
الفوســـفات في كل من مدينة المكناسي بولاية 
(محافظة) ســـيدي بوزيد ومدينة نفطة بولاية 
تـــوزر ومنطقـــة صراورتان في ولايـــة الكاف 

والتي ستبدأ الإنتاج قريبا“.
وتظهـــر البيانـــات المنشـــورة فـــي موقع 
وزارة الطاقـــة والمناجـــم والطاقـــات المتجددة 
الإلكترونـــي أن طاقـــة إنتاج منجم المكناســـي 

تقدر بنحو 600 ألف طن سنويا، بينما تتراوح 
طاقـــة إنتاج منجم نفطـــة بين 3 و4 ملايين طن 

سنويا.
وتعتبر الوزارة مشـــروع منجم صراورتان 
الأكبـــر بين مشـــاريع المناجـــم الجديدة حيث 
يحتاج لاستثمارات تصل إلى قرابة 2.5 مليار 
دولار قبـــل أن يبـــدأ الإنتاج فعليـــا، لكنها لم 

تكشف عن حجم الإنتاج المتوقع.
وقال الحميـــدي أمام المشـــاركين بالدورة 
الثانية للمؤتمر الذي تنظمه الغرفة التونسية 
الفرنســـية للتجـــارة والصناعـــة إن ”قطـــاع 

الفوسفات ومشتقاته بدأ يتعافى تدريجيا“.
وتوقع إنتاج نحو 5 ملايين طن بنهاية هذا 
العام، أي بنمو يقدر بنحو 35 بالمئة مقارنة مع 
العام الماضي، لكنه جاء أقل من توقعات سابقة 
أشار فيها إلى أن الإنتاج سيصل إلى نحو 6.5 

مليون طن.
ويأتـــي انتعـــاش القطاع بعـــد صعوبات 
شهدها طيلة الســـنوات الأخيرة، لكنها تبقى، 
وفق بعض الخبراء، دون الطموحات والمتمثلة 
في عـــودة الإنتاج خلال العام المقبل إلى نفس 
المســـتويات المســـجلة قبل عـــام 2011، أي في 

حدود 8 ملايين طن.
وتهـــدف تونـــس التي كانت تحتـــل المركز 
الثانـــي بعـــد المغرب قبل ســـبع ســـنوات من 
وراء خطتهـــا التي قد تواجه تحديات إلى رفع 
إنتاجها ليصل في عام 2019 إلى عشرة ملايين 
طن. ولدى المســـؤولين طموحـــات في أن يبلغ 

الإنتاج 15 مليون طن بحلول عام 2021.
ويقـــول خبراء إن زيادة إنتاج الفوســـفات 
في البلاد ستحدث انتعاشة في قطاع الصناعة 
المعملية وغير المعملية، كما أنها ستمكنها من 
إعـــادة اســـتقطاب الأســـواق الخارجية التي 

كانت تصـــدر لها خاصة الأســـواق الأوروبية 
التـــي تســـتحوذ علـــى حوالـــي 75 بالمئة من 

صادرات تونس.
وكانـــت تونـــس تصـــدر نحـــو 80 بالمئـــة 
مـــن إنتاجهـــا لأكثر مـــن 20 ســـوقا، في حين 
تســـوق الكمية المتبقية محليا، إلا أن موجات 
الإضرابـــات وتنامي المطالـــب الاجتماعية في 
الســـنوات الأخيرة، تســـببا في فقدان عدد من 

أسواقها الخارجية.
وتقدر مساهمة قطاع الفوسفات والمنتجات 
المنجمية قبـــل 2011 بنحو 9 بالمئة من إجمالي 
عائدات الصادرات التونســـية، وفق ما تشير 

إليه الإحصائيات الرسمية.
ويبـــدو أن الحكومـــة لـــم تكتـــف بتطوير 
قطاع الفوسفات الذي يعد قطاعا استراتيجيا 

يوفـــر لخزينة الدولة عوائـــد عالية من العملة 
الصعبـــة، بل تتجه نحو الاســـتثمار في قطاع 

المعادن.
وقـــال الحميدي إن ”الحكومـــة تعمل على 
إدخال ديناميكية على قطاع صناعة استخراج 
المعادن حاليا، فتونس لها إمكانيات كبيرة في 
المواد الإنشائية المســـتغلة بالمقاطع التي تعد 
أكثر من 300 موقع استغلال دائم مثل الحجارة 

الرخامية والرمل وغيرهما“.
ولفـــت إلـــى أنه تم منـــذ مطلع هـــذا العام 
إســـناد عشـــرين رخصة بحـــث و7 لزمات في 
مجالات استخراج الملح والجبس والفوسفات 
وكربونـــات الكلســـيوم، ومن المتوقـــع أن يتم 
إســـناد عشـــر رخص بحث و3 لزمـــات أخرى 

بحلول العام المقبل.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن عدد رخص 
البحث ارتفع ليصل إلى 60 رخصة حاليا، بعد 
أن كان لا يتجـــاوز 32 رخصـــة فـــي عام 2010، 
وهو ما يعكس بحسب المختصين وجود إرادة 

لتنويع العرض مستقبلا.
وأكد فؤاد لخوة رئيس الغرفة التونســـية 
الفرنسية للتجارة والصناعة أن هذه اللقاءات 
نجحت في استقطاب 25 شركة فرنسية عاملة 
في هـــذا القطـــاع ومهتمة بعقد شـــراكات مع 

مستثمرين وشركات محليين.
وشـــاركت في اللقاءات على مـــدار يومين 
200 شركة تونسية وفرنسية بهدف استكشاف 
الفرص الواعدة للمبـــادلات التجارية والفنية 
بـــين مـــزودي المعـــدات والخدمـــات بفرنســـا 

ومستغلي المناجم والمقاطع في تونس.

عززت تونس من خطواتها نحو توسيع نشاط قطاع المناجم في البلاد بإطلاق استراتيجية 
بعيدة المدى ترمي إلى تعزيز دوره في النمو الاقتصادي من خلال تطوير إنتاج الفوسفات 

وجذب استثمارات جديدة في مجال صناعة استخراج المعادن.

استراتيجية تونسية طموحة للاستثمار في قطاع المناجم

[ وزارة الطاقة تطور 3 مناجم فوسفات جديدة لمضاعفة الإنتاج  [ تونس تفتح باب الاستثمار في قطاع المعادن أمام الفرنسيين

تحقيق عائد أكبر لموارد المناجم

هاشم الحميدي:

استراتيجيتنا تهدف إلى 

تنويع الصناعات الاستخراجية 

في قطاع المناجم

فؤاد لخوة:

نجحنا في استقطاب قرابة 

25 شركة فرنسية مهتمة 

بالاستثمار في تونس

} نواكشوط - أبدى رجال أعمال ومستثمرون 
خليجيون خلال فعاليات الملتقى الاســـتثماري 
حول الثـــروة الحيوانية الموريتانية الذي عقد 
فـــي العاصمة نواكشـــوط مؤخـــرا اهتمامهم 
بالاســـتثمار فـــي قطـــاع الإنتـــاج الحيواني 

بالبلاد.
وشـــدد المشـــاركون علـــى أهميـــة التركيز 
علـــى هذا القطـــاع وذلك نتيجة وفـــرة الثروة 
الحيوانيـــة في موريتانيا مـــن مختلف أنواع 
المواشـــي، إضافـــة إلـــى الأراضـــي الزراعية 

الخصبة، مـــع وجود نهـــر الســـنغال والآبار 
والتربة الصالحة للزراعة.

وقـــال عبدالرحيـــم حســـن نقـــي أمين عام 
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن 
”الملتقى ســـلط الضوء على جهـــود موريتانيا 
في قطاع الثروة الحيوانية بهدف اســـتقطاب 

رؤوس الأموال إليها“.
وأوضـــح أن الملتقـــى الـــذي يقـــام للمـــرة 
الأولى في نواكشـــوط، تضمـــن عرضا للفرص 
الاســـتثمارية في هـــذا المجال الواعـــد. وقال 

”نعول على المســـتثمرين والشركات الخليجية 
والعربيـــة للاســـتفادة مـــن الملتقـــى لإقامـــة 

مشروعات استثمارية في موريتانيا“.
وقدمـــت وزارة البيطـــرة الموريتانية التي 
نظمت الملتقى بالشـــراكة مـــع الهيئة العربية 
للاســـتثمار والإنمـــاء الزراعـــي واتحاد غرف 
وغرفـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
تجـــارة وصناعة الشـــارقة مجموعـــة متنوعة 
مـــن المشـــاريع الواعـــدة فـــي هـــذا المضمار 

للمستثمرين الخليجيين.
وقال محمـــد بن عبيـــد المزروعـــي رئيس 
الهيئة العربية للاستثمار في كلمته إن ”هناك 
مجالا واســـعا لزيادة الاســـتثمار في مختلف 
المجـــالات المرتبطـــة بالإنتـــاج الحيوانـــي في 

موريتانيا“.

ووقعـــت الهيئة على عدة مشـــاريع بقيمة 
55 مليون دولار منها مشـــروع إنتاج الدواجن 
والبيض مع كل من البنك الشـــعبي ومشـــروع 
إنتـــاج وتصنيـــع اللحـــوم مـــع مجموعة من 

المستثمرين الموريتانيين.
وقـــال عبداللـــه ســـلطان العويـــس رئيس 
مجلـــس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشـــارقة 
إن ”الغرفة تتطلع إلى تعزيز الجهود المشتركة 
للاســـتفادة من الفـــرص الاســـتثمارية لقطاع 

الثروة الحيوانية في موريتانيا“.
وتســـعى موريتانيـــا، التـــي تشـــهد فـــي 
الســـنوات الأخيرة تراجعا في معدلات النمو 
وظروفـــا طبيعية قاســـية تتمثـــل في الجفاف 
أثرت ســـلبا على الأراضـــي الصالحة للرعي، 
إلى دعم القطاع الحيواني بكل الطرق لتحقيق 

عوائد إضافية لخزينة الدولة.
وأكـــد الوزيـــر الأول الموريتاني يحيى ولد 
حدّمـــين خـــلال افتتـــاح الملتقـــى أن الحكومة 
حريصة على تطوير القطاع نظرا لما يوفره من 
فرصة استثمارية كبيرة. وقال إن ذلك ”يجعلنا 

نعقد آمالا كبيرة على الملتقى“.
كما شـــدد ولد حدمين على أن بلاده تراهن 
كثيـــرا على أن يلعب القطاعان العام والخاص 
دورا أكبر لتحقيق أهداف التنمية المنســـجمة 

والمستدامة.
وتمتلـــك موريتانيا ثروات حيوانية وفيرة 
ومتنوعة وبمســـاحات رعوية شاسعة إذ تقدر 
الثـــروة الحيوانية بنحـــو 23 مليون رأس من 
مختلـــف أنـــواع المواشـــي، بحســـب بيانات 

رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتتوزع الثـــروة الحيوانية في موريتانيا 
بواقـــع 1.4 مليون رأس مـــن الإبل و1.8 مليون 
رأس من الأبقـــار و19.3 مليون رأس من الماعز 

والضأن.
وأكدت وزيرة البيطرة الســـيدة فاطمة فال 
بنـــت أصوينع علـــى أن الملتقـــى يعتبر حلقة 
أساســـية ومحطة هامـــة للتعريـــف بمقدرات 

موريتانيا في مجال الثروة الحيوانية.

وقالت في كلمة أمام الملتقى الذي شارك فيه 
أكثر من مئة رجـــل أعمال خليجي إنه ”بفضل 
الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي طالت 
شتى المجالات فقد تعززت وتيرة النمو وبدأت 

تترسخ الثقة في الاقتصاد الإنتاجي“.
وأشـــارت إلى أن بلادهـــا تعمل على إقامة 
شـــراكات جديدة مع المســـتثمرين الخليجيين 
في القطاع من أجل تجاوز الوضعية التقليدية 
والانتقـــال من الإنتـــاج للاكتفـــاء الذاتي إلى 

الإنتاج للتسويق والتصدير.
ورغـــم أن موريتانيا تحتوي على ثروة من 
رؤوس الماشـــية إلا أن البعـــض من المختصين 
والخبـــراء ينتقدون النقص فـــي إنتاج الألبان 
واللجوء إلى الحلول الســـهلة عبر تخصيص 

الأموال لاستيراد احتياجات السكان.
وقال محمدو ولد سيدي نائب رئيس غرفة 
التجارة والصناعة والزراعـــة الموريتانية في 
كلمة أمام المشـــاركين في الملتقى إن ”الحكومة 
مازالت تلجأ لاستيراد الألبان رغم الاحتياطي 

الكبير من الثروات الحيوانية“.
ودعـــا الحكومة إلى توجيه الاســـتثمارات 
بالشـــكل الصحيـــح إلى هذا القطـــاع من أجل 
الرفـــع مـــن قدرتـــه حتـــى يتمكن مـــن تغطية 
حاجيـــات المواطنـــين مـــن اللحـــوم الحمراء 
والألبـــان وبالتالـــي يوفر فائضـــا يكون قابلا 

للتصدير فيما بعد.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن نسبة 
نمو الثروة الحيوانية في البلاد تبلغ ســـنويا 

نحو 3.5 بالمئة.
وقدرت وزارة البيطرة إنتاج موريتانيا من 
اللحوم الحمراء للعام الجاري بنحو 268 طنا، 
مســـجلا بذلك ارتفاعا يبلـــغ 3 بالمئة عن العام 
الســـابق، فيما بلغ حجم الصـــادرات 370 ألف 
رأس موجهة بالأساس إلى دول غرب أفريقيا.

ويقول المســـؤولون في الـــوزارة إن هناك 
طلبـــا متزايـــدا على لحـــوم الأبقـــار والضأن 
والإبـــل مـــن قبـــل الجزائـــر وتونـــس وليبيا 

والمغرب والسنغال وساحل العاج.

تراهــــــن موريتانيا على إحداث قفزة في قطاع الثروة الحيوانية عبر تحفيز رجال الأعمال 
ــــــين على الاســــــتثمار في هذا المجال الاســــــتراتيجي للدولة وإقامة شــــــراكات مع  الخليجي
ــــــي إلى مرحلة  القطاعــــــين الحكومي والخــــــاص بهدف التحول مــــــن مرحلة الاكتفاء الذات

التسويق خارجيا.

موريتانيا تراهن على الاستثمارات الخليجية في الثروة الحيوانية

[ نواكشوط تعقد مؤتمرا دوليا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع  [ الثروة الحيوانية أبرز مفاتيح إنعاش الصادرات الموريتانية

موارد كبيرة تنتظر الاستثمارات

محمد بن عبيد المزروعي:

هناك فرص واعدة 

للاستثمار في مجالات ترتبط 

بالإنتاج الحيواني بموريتانيا

يحيى ولد حدمين:

نعول كثيرا على القطاعين 

العام والخاص لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة
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اقتصاد
{السودان سيتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وإلغاء الدعم 

الحكومي بحلول 2019 من أجل جذب استثمارات أجنبية}.

مجدي حسن ياسين
وزير دولة للشؤون المالية في السودان

{البنـــك المركـــزي أحال حزمة مـــن الإصلاحـــات المالية والاقتصاديـــة والتجارية علـــى الجهات 

التشريعية والتنفيذية في البلاد، قام بإعدادها على مدى 5 أشهر}.

الصدّيق الكبير
محافظ مصرف ليبيا المركزي

قالـــت وزارة الزراعـــة المصرية  } القاهــرة – 
أمس إنها تنتظر تعليمات من مجلس الوزراء 
بعـــد حكم قضائـــي يعيد حظرا علـــى واردات 
القمح التي تحتوى على فطر الإرجوت الشائع 
في الحبوب، مما يثير الضبابية مجددا بشأن 

سياسة التعامل مع الفطر.
وفاجـــأت مصـــر، أكبـــر مشـــتر للقمح في 
العالم، أســـواق الحبوب العـــام الماضي حين 
بـــدأت تفـــرض عدم الســـماح بأي نســـبة من 
الإصابـــة بالإرجوت، ممـــا أدى إلـــى مقاطعة 
المورديـــن للمناقصات الحكوميـــة حتى تبنت 
مصر معيارا يســـمح بنســـبة لا تتجاوز 0.05 

بالمئة من الإرجوت، وهو معيار عالمي شائع.
وألغـــى الحكم القضائي ذلـــك القرار وفقا 
لمحـــام أقـــام الدعـــوى. وتقـــول إدارة الحجر 
الزراعـــي إنه حتى الآثـــار الضئيلة للإرجوت 
يمكن أن تلحق ضررا بصحة النبات والحيوان 
في مخالفة للإجمـــاع العالمي على معيار 0.05 

بالمئة.
وتؤكد وزارة الزراعة الآن أن أي تعديل في 
سياسة اســـتيراد القمح مستقبلا سيكون بيد 

مجلس الوزراء.
ونسبت وكالة رويترز إلى حامد عبدالدايم 
المتحدث باســـم الوزارة قولـــه إن ”الطعن جاء 
على قرار صادر من مجلس الوزراء لذا ننتظر 
تعليمـــات من هناك“ لمعرفـــة ما إذا كان الطعن 
سيؤثر على عملية الاســـتيراد، مشيرا إلى أن 

الأمور ستمضي كالمعتاد حتى ذلك الحين.
وقال عبدالدايم إن ”حكم المحكمة ســـيكون 
بأثر رجعي حال تطبيقه مما يشير إلى أنه قد 
يؤثر على شـــحنات تم التعاقـــد عليها بالفعل 
في إطار المعايير القديمة التي تســـمح بنسبة 

إصابة تصل إلى 0.05 بالمئة“.
وإذا جرى تنفيذ حكم المحكمة فإنه سيعيد 
العمل بقاعدة صارمة للاســـتيراد قال موردون 
إن مـــن المســـتحيل ضمانهـــا وإنهـــا أفضت 

إلـــى إضافـــة عـــلاوات كبيـــرة لعروضهم في 
المناقصات تحســـبا لمخاطر إضافية تتمثل في 

رفض الشحنات.
وتدفق القمح في مصر مســـألة حساســـة 
سياسيا لأن الحكومة تســـتخدمه في برنامج 
واسع لدعم الخبز يعتمد عليه عشرات الملايين 
مـــن المصريين في وقت التقشـــف الاقتصادي. 
وتستهلك البلاد نحو 9.6 مليون طن من القمح 

سنويا لإنتاج الخبز المدعم.
واتســـعت التحذيـــرات مـــن نشـــوب أزمة 
قمح مصريـــة بعد أن أعلنت مؤسســـة القمح 
الأميركيـــة أنها ســـتغلق مكتبها في العاصمة 
المصرية بحلول مطلع ديســـمبر المقبل بعد أن 

ظل مفتوحا لعقود.
وتأتي هذه الخطوة بينما خسرت الولايات 
المتحدة الكثير من حصتها من مبيعات القمح 
إلى مصر، أكبر مســـتورد فـــي العالم، مع قيام 

روسيا وموردين آخرين بزيادة إنتاجهم.
وبررت وزارة التموين والتجارة الداخلية 
المصريـــة ذلك بأن القاهرة لم تســـتورد القمح 
الأميركـــي منـــذ فتـــرة نتيجة لارتفاع ســـعره 
قياســـا بدول أخرى مثل فرنســـا، خاصة وأن 

اختيار الشحنات يتم عبر مناقصة دولية.
ويبدو أن هذه المشكلة من بين عدة مشاكل 
أخرى، فقد بدأت شحنات القمح الواردة للبلاد 
تضطرب بسبب المفتشـــين التابعين للحكومة 
الذين أغضبهم حظر ســـفرهم للخارج لفحص 
الشـــحنات في موانئ المنشـــأ، الذي كان يعود 

عليهم بدخل إضافي.
وألغـــت مصـــر هـــذه الرحلات التـــي كان 
يمولها المصـــدرون وذلك في إطار مســـاعيها 
لتســـهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار 

كل عام.
ويقول تجار إن النظام الجديد أتى بنتائج 
عكســـية لأن المفتشين يرفضون الآن الشحنات 

في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن 
التنبؤ بها.

وتكشف معلومات تجار الحبوب ومفتشي 
حكوميـــين  ومســـؤولين  الزراعـــي  الحجـــر 
ومراجعة لوثائق الفحص أن المشكلة أكبر من 

السياسات المتذبذبة والبيروقراطية.
وتقـــول المصـــادر إن الصعوبـــات التـــي 
يواجهها المستوردون هي نتيجة لخلاف على 
حق فحص الشـــحنات في الخـــارج التي كان 
مفتشو الحجر يتمتعون حتى عهد قريب فيها 
برحـــلات مدفوعـــة بالكامل ويتســـوقون على 
حساب شركات التوريد التي تتطلع إلى تأمين 

دخول شحناتها من القمح.

وكشفت وثيقة رسمية مســـربة مطلع هذا 
الشـــهر أن الحكومة اتخذت إجـــراءات رادعة 
لحالة التسيب البيروقراطي في معايير قبول 
شحنات القمح المســـتوردة التي دفعت بعض 
المصدريـــن إلـــى الامتنـــاع عن المشـــاركة في 

مناقصات توريد القمح إلى البلاد.
وتشمل الإرشادات بندا يدعو المفتشين إلى 
قبول شـــحنات القمح التي تحتوي على بذور 
الخشخاش غير المنتجة للمواد المخدرة، والتي 
كانت مثار خلاف في الشـــهور الماضية عندما 

جرى وقف شحنات اشترتها الحكومة.
وتتطلع مصر إلى تهدئة مخاوف الموردين 
الذيـــن يضيفون عـــلاوات مخاطـــر تصل إلى 

نصف مليون دولار للشـــحنة الواحدة بســـبب 
عـــدم اتســـاق قواعد الاســـتيراد وإجـــراءات 

التفتيش.
وأكد وزيـــر التموين علـــي المصيلحي في 
المحليـــة  ”الشـــروق“  لصحيفـــة  تصريحـــات 
أمس أن بـــلاده لديها احتياطيـــات من القمح 
تكفي الاســـتهلاك لخمسة أشـــهر مقبلة. وقال 
إن ”القمـــح الموجـــود في الموانـــئ والصوامع 
بالإضافة إلى التعاقـــدات يكفي حتى 5 أبريل 

.“2018
واستوردت البلاد نحو 5.58 مليون طن من 
القمح فـــي 2017-2016 مقابل نحو 4.44 مليون 

طن في العام السابق.

أعــــــادت محكمة مصرية أزمة واردات القمح إلى المربع الأول بعد إعادة حظر فطر الإرجوت 
في الواردات. ويرى مراقبون أن الشــــــد والجذب بين المؤسســــــات المصرية يمكن أن يبعدا 

الموردين عن مناقصات أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

القضاء المصري يعيد أزمة واردات القمح إلى المربع الأول

[ حكم قضائي بإعادة حظر الإرجوت يهدد إمدادات القمح  [ القرار يزيد نفور الموردين عن مناقصات الحكومة المصرية

بوادر أزمة خبز تلوح في الأفق

حامد عبدالدايم:

أي تعديل في سياسة 

استيراد القمح مستقبلا 

سيكون بيد مجلس الوزراء

علي المصيلحي:

مصر لديها احتياطيات من 

القمح تكفي الاستهلاك 

لمدة خمسة أشهر مقبلة

قفزة كبيرة في صفقات اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران

} دبي – خرجـــت شـــركة ايربـــاص أمس من 
ظل منافســـتها بوينغ وأعلنـــت خلال فعاليات 
معـــرض دبي للطيران أنها تلقـــت أكبر طلبية 
في تاريخها من شركة الاستثمارات الأميركية 
”اينديغـــو بارتنـــرز“ لشـــراء 430 طائرة مقابل 

نحو 49.5 مليار دولار.
وســـرعان ما عـــادت بوينغ لتعزز ســـجل 
طلبياتهـــا المزدحـــم بتوقيع شـــركة فلاي دبي 

لأكبـــر صفقة فـــي تاريخها لشـــراء 175 طائرة 
من طراز 737 ماكس مـــع خيار طلب 50 طائرة 
أخرى. وتقـــدر قيمة الصفقة بنحـــو 27 مليار 
دولار وهـــي تكشـــف عـــن خطة توســـع هائلة 

للشركة الإماراتية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
فابريـــس بريجييـــه رئيس عمليات التشـــغيل 
في ايرباص قوله إنها ”دليل على ثقة شـــركات 

الطيـــران الكبرى المشـــاركة في هـــذه الصفقة 
التجاريـــة غيـــر المســـبوقة. إنه نجـــاح كبير 

لايرباص وطائرتها أي 320“.
وتشـــمل الطلبية 273 طائرة طراز ”أي 320 
نيـــو“ و157 طائرة طـــراز ”أي 321 نيو“ وهما 
الأكثر  نموذجان معدلان من الطائرة ”أي 320“ 

شهرة، وأقل استهلاكا للوقود.
وسيتم تأجير الطائرات إلى شركات تسير 
رحـــلات متدنية الكلفة، هـــي فرونتير ايرلاينز 
الأميركية وجيت-سمارت التشيلية وفولاريس 

المكسيكية، وويز-اير المجرية.
وتأمل شـــركة ايرباص الإعلان عن توقيع 
عقـــد كبير لبيـــع أكثر مـــن 30 مـــن طائراتها 

لكـــن  الإمـــارات،  لطيـــران  أي 380  الشـــهيرة 
الصفقـــة لم تعلـــن حتـــى الآن والمفاوضات لا 
تزال مستمرة، ويمكن أن يتم الإعلان عنها في 

الأسابيع أو الأشهر القادمة.
ومن شـــأن هذه الطلبية أن تضاعف بأكثر 
مـــن مرتين طلبيات ايرباص لهذا العام، والتي 
بلغت 288 طائرة في نهاية أكتوبر. وستتخطى 
ايرباص مـــع إجمالي طلب شـــراء 718 طائرة 
هذا العام، منافستها بوينغ التي تلقت طلبات 

لشراء 605 طائرات.
وترفع هذه الطلبية العدد الإجمالي للطلب 
إلى أكثـــر من 13.700  على الطائـــرة ”أي 320“ 
طائـــرة منذ دخـــول هذه الطائـــرة الخدمة في 
1988، ما يجعها إحدى أكثر الطائرات بيعا في 

تاريخ الطيران.
وسيرتفع الآن العدد الإجمالي للطلب لدى 
ايربـــاص إلى أكثر من 7 آلاف طائرة، ما يؤمن 
لها العمل لحوالي تســـع ســـنوات إذا استمر 

مستوى الإنتاج الحالي.
واينديغو بارتنرز هي شـــركة استثمارات 
أميركية يمولها بيـــل فرانك وهي مختصة في 
تأجير الطائرات لشركات تسير رحلات متدنية 

الكلفة.
أمـــا على صعيد صفقة فـــلاي دبي فقد أكد 
رئيســـها التنفيذي غيث الغيـــث للصحافيين 
أن تســـليم طلبيـــة الطائرات ســـيبدأ في عام 
2019 ويســـتمر عشرة أعوام وســـيتداخل مع 
تسليم طلبيتها لعام 2013 وقال ”نحاول النمو 

بالسرعة التي نريدها“.
وقالـــت بوينـــغ في بيـــان إن ”فـــلاي دبي 
تريد أيضا أكثر مـــن 50 طائرة أخرى من أكبر 
الطائرات ضيقـــة البدن لدى بوينغ وهي -737
10 وكذلك ســـتحدد عدد الطائرات التي تريدها 

من الطرازين 9-737 و737-8“.
وهـــذا هو ثالـــث اتفاق تبرمـــه فلاي دبي 
لشـــراء طائرات. واتفقت الشركة على شراء 75 

طائـــرة من طراز ماكس 8-737 في معرض دبي 
للطيران قبل أربعة أعوام.

وجميـــع طائرات فـــلاي دبـــي، التي بدأت 
رحلاتهـــا في عام 2009، مـــن بوينغ في الوقت 
الراهن. وتســـير الشـــركة حاليـــا طائرات من 

طراز 8-737 فقط.
وقال كيفن مكاليستر رئيس وحدة الطيران 
التجاري فـــي يوينغ خلال مؤتمر صحافي إنه 
”يـــوم عظيم للوظائف في هـــذه المنطقة وداخل 

الولايات المتحدة“.
وقـــال الشـــيخ أحمد بن ســـعيد آل مكتوم 
وهو رئيس مجلس إدارة فلاي دبي ومجموعة 
طيـــران الإمارات إن ”الشـــركة اختـــارت الفئة 
737 بعدمـــا فحصـــت طائرة ايربـــاص أي 320 
مـــن الحجم ذاته“ في تأكيـــد لتصريحاته هذا 

الأسبوع بصفته رئيسا لطيران الإمارات.
وأعلنـــت طيـــران الإمارات هذا الأســـبوع 
التزامهـــا بشـــراء 40 طائرة بوينـــغ من طراز 
دريملاينـــر 787. وتمتلك حكومـــة دبي طيران 
الإمـــارات وفلاي دبـــي وتدفع الشـــركتين إلى 

التعاون معا بشكل أوثق.
ومن الصفقات الأخرى أمس إعلان القوات 
المســـلحة الإماراتيـــة اليوم الأربعاء شـــراء 5 
طائـــرات نقل عســـكرية من نوع ”ســـي 295 ام 
والخدمـــات المرتبطة بها من شـــركة  دبليـــو“ 

ايرباص ديفينس أند سبيس الإسبانية.
وقال اللـــواء الركن طيار إســـحاق صالح 
البلوشـــي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات 
وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع إن 
الصفقة ”تأتي التزاما بتطوير قواتنا المسلحة 
وتوفير المقومات كافة التي تجعلها قادرة على 

النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها“.
وكانـــت ايربـــاص قد أعلنت يـــوم الثلاثاء 
توقيـــع مذكـــرة تفاهم مـــع شـــركة ”الوطنية“ 
الكويتية لشراء 25 طائرة من طراز أي 320 نيو 

مقابل  2.7 مليار دولار.

[ فلاي دبي تفجر مفاجأة بشراء 225 طائرة بوينغ 737 ماكس  [ ايرباص تقتنص أكبر صفقة في تاريخها لبيع 430 طائرة

ايرباص تقلب تأخرها عن بوينغ إلى تقدم في سجل الطلبيات

ــــــران قفزة هائلة في حجم الصفقــــــات المبرمة. وكان  شــــــهد اليوم الربع لمعرض دبي للطي
أبرزها مفاجأة توقيع أكبر طلبية في تاريخ شــــــركة فلاي دبي لشراء 225 طائرة من طراز 
ــــــغ 737 ماكس، في وقت تلقت فيه ايرباص صفقــــــة تاريخية أنقذتها من تراجعها في  بوين

سجل الطلب خلف بوينغ.

غيث الغيث:

شركة فلاي دبي تريد 

مواصلة النمو والتوسع 

بالسرعة التي تريدها

فابريس بريجييه:

الصفقة التجارية غير 

المسبوقة تمثل نجاحا كبيرا 

لايرباص وطائرتها أي 320



} أبوظبــي - حيـــن تـــم الإعلان عـــن اختيار 
مانويـــل راباتيـــه لإدارة متحـــف اللوفـــر فـــي 
أبوظبي، في سبتمبر من العام الماضي، لم يكن 
ذلك مســـتغرباً، فالرجل بقي ست سنوات يعمل 
على إنضاج هذا المشـــروع الفريـــد من نوعه، 
والذي يمنح العاصمـــة الإماراتية بعداً جديداً 
آخر يضاف إلى أبعادها التنموية والسياسية 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، إنـــه بعـــد الإشـــعاع 
الحضاري. ذلك الدور الذي أخذت تلعبه سواء 
علي صعيد التنوير أو محاربة الإرهاب وأنماط 

التفكير الغريزية التي انتشرت من حولها.
والاتصــــال  الثقافــــة  وزيــــرة  علّقــــت 
الفرنسية أودري أزولاي على هذا القرار حينها 
بأنـــه يمثّل ”علامـــة فارقة جديدة في مســـيرة 
متحف اللوفر أبوظبي، ويعكس متانة التعاون 
بين فرنســـا والإمارات، ومدى الالتزام بترسيخ 

الطابع العالمي للثقافة“.
الدراســـات  معهـــد  فـــي  راباتيـــه  درس 
السياسية ومدرسة الدراسات العليا التجارية 
في باريـــس، وتولّى مناصب عـــدة منها نائب 
مدير مسرح متحف اللوفر في باريس، ونائب 
مدير التطويـــر الثقافي في متحف كي برانلي 
في العاصمة الفرنســـية، ويقـــول عنه الإعلام 
الفرنســـي إنه قـــاد منذ ذلـــك التاريـــخ حملة 

لإطلاق معارض دولية تنبثق عن اللوفر.

وفي العام 2013 عُيّن رئيسا تنفيذيا لوكالة 
”متاحـــف فرنســـا“، فكان مـــن المتحمســـين 
لمشـــروع متحف اللوفر في أبوظبي. وقد كان 
صاحب اقتـــراح تعييـــن راباتيه فـــي موقعه 
الجديد، رئيس وكالة فرنسا للموسيقيين مارك 
لادريت دي لاشـــاريير، وبالفعل، كان الشخص 
المناســـب، فمنذ توليه مهامـــه، تمكّن راباتيه 
من توحيد فـــرق العمل على الفور وصولاً إلى 

لحظة افتتاح المشروع قبل أيام.

قصة لوفر أبوظبي 

في العـــام 2007 وقّعت باريـــس وأبوظبي 
اتفاقـــا يمتـــد لثلاثيـــن عاما يقضي بإنشـــاء 
متحف ”لوفر“ علـــى الأراضي الإماراتية، على 

أن يضـــم قاعـــات عرض مســـاحتها 9200 متر 
مربع. وبلغت قيمة الاتفاق مليار يورو، تضاف 
إليها 500 مليون يـــورو تذهب كتكاليف لبناء 
المتحـــف الـــذي صممه المهنـــدس المعماري 
المبـــدع جان نوفيـــل والذي صمـــم مركز فال 
نوتـــردام الطبـــي، ومعهد العالـــم العربي في 
باريس، والمســـرح البلدي في بلفور ومجمع 
لـــوزار في نوازيال. ويوصـــف بأنه مبدع غير 
عادي بسبب أسلوبه المتميز وإبداعه الخلاق 
في تصميم منشـــآت ســـبقت عصـــر الحداثة 
بأشـــواط كثيرة، ابتدأها بتصميم فرع لمجمع 
غاليـــري لافييـــت التجـــاري في برليـــن، وقد 
اســـتخدم فيها زجاجـــا وضع عليه عدســـات 
لاصقة لخلق تأثيرات بصرية مذهلة، بالإضافة 
إلى تصميمه لبرج دنتســـو في طوكيو وقصر 
لوســـرن للثقافة في سويسرا. وهكذا انطلقت 

ورش بناء لوفر أبوظبي في العام 2009. 

إدارة وطنية مشتركة

يقع المبنى الذي صمّمه نوفيل على 
جزيرة السعديات، وهي شبه جزيرة من 
صنع الإنسان، تبدو كجزيرة فنية أيضا 
لأنها تضم متحـــف غوغنهايم المصمم 
مـــن قبل فرانـــك جيهـــري ومتحف زايد 

الوطني الذي لا يزال قيد الإنشاء. 
قال راباتيه فـــي حديث لصحيفة ذا 
ناشـــيونال أثناء المراحل التحضيرية 
لافتتـــاح متحـــف لوفـــر أبوظبـــي إنه 
”عندمـــا يتعلق الأمر بالافتتـــاح، فهناك 
طريق تقني وطريق سياسي“. وأضاف 
”علـــى الطريق التقني نحـــن بحاجة إلى 

أن يكـــون المبنـــى الذي هو الكمـــال من حيث 
الجودة والتي كانت دائما التزاما لأننا سوف 

نضع روائع العالم في هذا المتحف“.
الظاهـــري  حصـــة  الإماراتيـــة  وتشـــارك 
راباتيـــه، إدارة المتحـــف باعتبارها نائبة له. 
وكانت قـــد تخصّصت في الدراســـات الدولية 
مـــن جامعة زايد في أبوظبـــي، وحصلت على 
الماجســـتير فـــي منطقة الخليج مـــن جامعة 

إكستر في بريطانيا. 
بعدهـــا انضمـــت الظاهري إلى مشـــروع 
اللوفـــر أبوظبي في هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة، حيث عملـــت على تنمية رأس المال 
البشـــري للمتاحـــف فـــي المنطقـــة الثقافية 
فـــي جزيرة الســـعديات بأبوظبـــي. من خلال 
العديـــد مـــن برنامج المنح الدراســـية، بهدف 
تطويـــر اهتمـــام الشـــعب الإماراتـــي بقطاع 

المتاحف. 
تتســـلح الظاهري بخبرة طويلـــة وغنية، 
وتدير التعاون الثقافي مع الجانب الفرنســـي 
لمشـــروع اللوفـــر بعـــد أن أصبحـــت الممثّلة 
الرئيسة لهذا المتحف محلّياً، وتحدّثت ممثّلةً 
إيـــاه في عدد كبيـــر من المناســـبات العالميّة 
والمحلّيـــة مـــن ضمنهـــا مؤتمـــر المفكّريـــن 
العالـــم  بمعهـــد   2015 بباريـــس  والفاعليـــن 
العربـــي، والتقت مـــع أبرز الشـــخصيّات في 
هـــذا المجال أمثال جيف نوكـــس والمعمارية 

العراقية الراحلة زها حديد. 

وتقـــول الظاهـــري لمجلـــة فـــوغ 
الشـــهيرة ”أعتقـــد أن للثقافـــة 
والفنون تأثيراً على المجتمع، 

تشـــكّلانه“،  اللتـــان  فهمـــا 
أكـــون  أن  ”أردتُ  مضيفـــة 
يجعلون  مـــن  ضمـــن  مـــن 
هـــذا المتحف وثيق الصلة 
بالناس في المنطقة، وآمل 
الأكاديميـــون  يشـــعر  ألاّ 

بالإهانة من قولي هذا“.

المتحف المدينة

افتتـــح لوفـــر أبوظبـــي 
أبوابه للجمهور للمرة الأولى، 

الماضـــي،  الســـبت  صبـــاح 
الـــزوار  مـــن  الآلاف  مســـتقبلاً 

انطباعـــاً  تـــاركاً 

من خلال تصميمه المعمـــاري، بأنه ”متحف 
مدينـــة“. إذ يُعـــدّ مظهـــره العـــام حصيلـــة 

المتميّـــز  العربـــي  العمرانـــي  التصميـــم 
والهندســـة المعاصرة المدعومـــة بالتقنيات 
المبتكرة. فالمساحات الشاسعة والمتنزهات 
والممرات المطلـــة على مياه الخليج العربي 
تجعـــل من المـــكان أكثر من مجـــرد متحف. 
وصولاً إلى القبة العملاقة المؤلفة من 7 آلاف 
و850 شكلا هندسيا على هيئة نجوم، وعندما 
تتســـاقط أشـــعة الشـــمس على القبة تخلق 
تأثيرا ملهما يُعرف باسم ”شعاع النور“، بما 
يعيد الأذهان إلى سعف النخيل المتداخل في 

واحات الإمارات.
ويضـــم لوفر أبوظبـــي 600 عمل فني، من 
بينهـــا 300 عمل معروض مـــن قبل 13 متحفا 
فرنســـيا للســـنة الأولـــى، وهـــو أول متحف 

عالمي في العالم العربي.
ومـــن بين الأعمال التي تقدم على ســـبيل 
الإعارة إلـــى أبوظبي أول لوحـــة لليوناردو 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  تعـــرض  دافينشـــي 
وتحمل عنـــوان ”حداد جميـــل“، إضافة إلى 
لوحة فنســـنت فـــان كـــوخ ”صـــورة ذاتية“ 

وغيرها من الأعمال الثمينة.
يتســـاءل كثيرون لماذا أبوظبي؟ لكن راباتيه 
يجيب وكالة فرانس بـــرس على الفور ”نعم، 
إنها اســـتثنائية، نعم، هذه هي المرة الأولى 
التـــي ينطلق فيها مشـــروع من هـــذا القبيل 

لكن  الأوسط  الشـــرق  في 
هـــذا ما يميـــز هذا 

المشروع“.
الفرنسي  أما 
هوبيـــرت  جـــان 
من  البالغ  مارتن 
العمر 70 عاما 
الذي لعب دوراً 
هامـــا في 

جلـــب 
متحـــف 

اللوفر إلى 
بوظبـــي،  أ
وكان جزءا 
مـــن لجنة 
لوكالـــة  استشـــارية 
المتاحف الفرنســـية، 
الهيئة  وهـــي 
المســـؤولة 
عـــن تســـليم 
متحـــف 

اللوفـــر أبوظبـــي، وكان أيضا 
عضـــوا رئيســـيا فـــي الطـــرف 
المتفاوض الـــذي وضع الاتفاق 
للمتحـــف بيـــن حكومتي الإمارات وفرنســـا، 
فيعتقـــد الآن أن المتحـــف يجب أن يســـتفيد 
من فرصته التاريخية من خلال قيادة ”ثورة“ 

لإعادة تعريف الفن.

رسالة تسامح

الرائدة  وفكرتـــه  المبهـــرة  بمواصفاتـــه 
يعتبـــر متحـــف اللوفـــر أبوظبي جـــزءا من 
”استراتيجية ثقافية كبرى“ لتعزيز العاصمة 
الإماراتية باعتبارها راعية للفنون في منطقة 

تركز بشكل متزايد على القوة الناعمة.
5 بالمئة من المتحف العام مخصّصة للفن 
المعاصـــر والحديث. أمـــا الباقي فيركز على 
ســـرد قصة تاريخ العالم والأديـــان. وبتقنية 
عاليـــة يجـــري عـــرض المواضيـــع العالمية 
مع التركيـــز على التفاعلات المشـــتركة بين 
الحضارات، بدلا مـــن التصنيف المتبع عادة 

بتسلسل الحضارات.
وفـــي أول أجنحته، غرفـــة هادئة عرضت 
فيها نسخة من القرآن الكريم تعود إلى القرن 
التاسع عشر، كتبت بالذهب على مخطوطات 
زرقـــاء، وإلـــى جانبها كتـــاب تـــوراة يمني، 

وإنجيل من القرن الثالث عشر. 

ســـيعرض لوفـــر أبوظبـــي مجموعـــة من 
التحـــف الأثريـــة الإماراتية التـــي تضم قلادة 
يعود تاريخها إلى الفترة الزمنية 2000 – 1800 
قبل الميلاد ومزهرية أثرية تنتمي إلى العصر 
الحجـــري الحديـــث، تم اكتشـــافها في إحدى 
مستوطنات العصر الحجري التي يبلغ عمرها 
8000 عـــام فـــي جزيرة مـــروح الواقعـــة قبالة 
ساحل أبوظبي، وهي من متحف رأس الخيمة 
الوطنـــي، بالإضافة إلـــى أجزاء مـــن الجص 
المزخرف من الدير المسيحي الأثري في بني 

ياس بأبوظبي من متحف العين الوطني.
يعـــرض لوفر أبوظبي أعمالا مُعارة بارزة 
من أشـــهر المتاحف بالمنطقة ويشـــمل ذلك 
تمثـــال ”عين غـــزال“ وتمثالا أثري برأســـين 
من دائرة الآثـــار العامة الأردنيـــة، بالإضافة 
إلـــى أداة حجرية يعـــود تاريخها إلى ما قبل 
الميـــلاد ومعلمـــا بنقوش كوفية يشـــير إلى 
المسافة من مكة من الهيئة السعودية العامة 

للسياحة والتراث الوطني.
ويقـــدّم أكثر مـــن 400 درهـــم فضي أثري 
مُعـــار من المتحـــف الوطني بســـلطنة عمان 
والتي تعود إلى بدايات العصر الإســـلامي، 
بالإضافة إلـــى مبخرة صدفـــة بحرية 
يعـــود تاريخهـــا إلـــى فتـــرة القرن 
الثانـــي عشـــر- القرن الرابع عشـــر 
الميـــلادي، وكذلك جـــرة فخارية من 
بـــلاد الرافدين مـــن القرن العاشـــر 
الميـــلادي وإناء حجـــري من الفترة 

400 ق.م –300 ق.م.
يؤمن الإماراتيـــون أن هدف المتحف هو 
”إرســـال رســـالة التســـامح“ ويـــرون أن هذه 
الرســـالة ”مهمة جدا في عصرنـــا“، على حد 
تعبيـــر محمد خليفـــة المبـــارك رئيس هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة، الذي استشـــهد 
بمـــا قاله الشـــيخ محمـــد بن زايـــد ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
بـــأن ”متحف اللوفر هدية مـــن دولة الإمارات 

إلى العالم“.
مانويـــل راباتيـــه يـــدرك أهميـــة اللحظة 
الحضارية الهامة التي تعبرها الإمارات على 
مختلـــف الصعد ويعـــرف أن هذا يتطلب بذل 
الكثير من الجهد والعمل الجبار، ولذلك فهو 
يقـــول ”أصبح هذا المبنى متحفـــا قيّما بعد 

فترة من التحضير والتفاني في العمل“. 

فرنسي يشارك في صناعة اللحظة التاريخية للعاصمة الإماراتية
مانويل راباتيه

متحف اللوفر أبوظبي قبة حضارية عربية استثنائية

مبنى لوفر أبوظبي الذي صممه جان نوفيل يقع على جزيرة السعديات، وهي شبه جزيرة من صنع الإنسان، تبدو كجزيرة فنية أيضا لأنها تضم متحف غوغنهايم المصمم من وجوه
قبل فرانك جيهري ومتحف زايد الوطني الذي لا يزال قيد الإنشاء.

[ متحف اللوفر أبوظبي بمواصفاته المبهرة وفكرته الرائدة يعتبر جزءا من استراتيجية ثقافية كبرى لتعزيز العاصمة الإماراتية، باعتبارها راعية 
للفنون في منطقة تركز بشكل متزايد على القوة الناعمة.

[ الإماراتية حصة الظاهري التي تشـــارك راباتيه إدارة المتحف، بعد اكتســـابها خبرة هائلة، تقول 
لمجلة فوغ الشهيرة ”أعتقد أن للثقافة والفنون تأثيرا على المجتمع، فهما اللتان تشكّلانه“.

القبة العملاقة للمتحف تتألف من ٧ 
آلاف و٨٥٠ شكلا هندسيا على هيئة 

نجوم، وعندما تتساقط أشعة الشمس 
على القبة تخلق تأثيرا ملهما يُعرف 

باسم {شعاع النور}، بما يعيد الأذهان 
إلى سعف النخيل المتداخل في واحات 

الإمارات

الإماراتيون يؤمنون بأن هدف المتحف 
هو {إرسال رسالة التسامح} ويرون أن 
هذه الرسالة {مهمة جدا فى عصرنا}، 
على حد تعبير محمد خليفة المبارك 

رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
الذي استشهد بما قاله الشيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة بأن {متحف اللوفر 
هدية من دولة الإمارات إلى العالم}
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0تها 9200 متر
ورو، تضاف
تكاليف لبناء
س المعماري
ـــم مركز فال
م العربي في
فور ومجمع
نه مبدع غير
داعه الخلاق
صـــر الحداثة
م فرع لمجمع
برليـــن، وقد
يه عدســـات
لة، بالإضافة
وكيو وقصر
هكذا انطلقت

.2009 

ل على 
يرة من 
 أيضا 
مصمم 
ف زايد 

يفة ذا 
ضيرية
ي إنه
فهناك
ضاف

جة إلى 
ــال من حيث
 لأننا سوف

ف“.
الظاهـــري ة 
رها نائبة له.
ـــات الدولية
حصلت على
ة ا

لمجلـــة فـــوغ وتقـــول الظاهـــري
”الشـــهيرة ”أعتقـــد أن للثقافـــة 
والفنون تأثيراً على المجتمع، 

ن هير

تشـــكّلانه“،  اللتـــان  فهمـــا 
أكـــون  أن  ”أردتُ  مضيفـــة 
يجعلون  مـــن  ضمـــن  مـــن 
هـــذا المتحف وثيق الصلة
بالناس في المنطقة، وآمل 
الأكاديميـــون  يشـــعر ألاّ 
و ي ب

بالإهانة من قولي هذا“.

المتحف المدينة

افتتـــح لوفـــر أبوظبـــي
أبوابه للجمهور للمرة الأولى،
الماضـــي، الســـبت  صبـــاح 

الـــزوار  مـــن  الآلاف  مســـتقبلاً 
ي ب ح ب

انطباعـــاً تـــاركاً 
بب

”متحف  من خلال تصميمه المعمـــاري، بأنه
مدينـــة“. إذ يُعـــدّ مظهـــره العـــام حصيلـــة

المتميّـــز  العربـــي  العمرانـــي  التصميـــم 
والهندســـة المعاصرة المدعومـــة بالتقنيات 
المبتكرة. فالمساحات الشاسعة والمتنزهات 
والممرات المطلـــة على مياه الخليج العربي 
تجعـــل من المـــكان أكثر من مجـــرد متحف. 
آلاف ؤلفة ال لاقة ال ة الق إل لاً

ر ج ن ر ن ن ج

لكن  الأوسط  الشـــرق  في 
هـــذا ما يميـــز هذا 

المشروع“.
الفرنسي  أما 
جـــان هوبيـــرت 
من  البالغ  مارتن 
العمر 70 عاما
الذي لعب دوراً 

ر

هامـــا في 
جلـــب 
متحـــف 

اللوفر إلى 
بوظبـــي،  أ
وكان جزءا 
مـــن لجنة 
لوكالـــة  استشـــارية 
المتاحف الفرنســـية، 
الهيئة  وهـــي 
المســـؤولة 
عـــن تســـليم
متحـــف

اللوفـــر أبوظبـــي، وكان أيضا 
فففـــي الطـــرف  عضـــوا رئيســـيا
المتفاوض الـــذي وضع الاتفاق 
للمتحـــف بيـــن حكومتي الإمارات وفرنســـا، 
فيعتقـــد الآن أن المتحـــف يجب أن يســـتفيد 
من فرصته التاريخية من خلال قيادة ”ثورة“

لإعادة تعريف الفن.

ســـيعرض لوفـــر أبو
التحـــف الأثريـــة الإمارا
يعود تاريخها إلى الفترة
قبل الميلاد ومزهرية أثر
الحجـــري الحديـــث، تم
مستوطنات العصر الحج
8000 عـــام فـــي جزيرة م
ساحل أبوظبي، وهي من
الوطنـــي، بالإضافة إلـــى
المزخرف من الدير المس
ياس بأبوظبي من متحف
يعـــرض لوفر أبوظب

ي

من أشـــهر المتاحف با
وت ”عين غـــزال“ تمثـــال
من دائرة الآثـــار العامة
إلـــى أداة حجرية يعـــود
الميـــلاد ومعلمـــا بنقوش
المسافة من مكة من اله
للسياحة والتراث الوطن
ويقـــدّم أكثر مـــن 00
مُعـــار من المتحـــف الو
والتي تعود إلى بدايات
بالإضافة إلـــى مب
يعـــود تاريخه
الثانـــي عشـــر
الميـــلادي، وكذ
بـــلاد الرافدين
الميـــلادي وإنا
–300 ق – ق.م 400
يؤمن الإماراتيـــون 
”إرســـال رســـالة التســـ
الرســـالة ”مهمة جدا في
تعبيـــر محمد خليفـــة ا
للســـياحة والث أبوظبي
بمـــا قاله الشـــيخ محمـ
أبوظبي نائب القائد الأع
”متحف اللوفر هدي ”بـــأن

إلى العالم“.
مانويـــل راباتيـــه يـ
ال ة ا ال ة ضا ال



} أبوظبــي - كشف الشـــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التســـامح فـــي دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة أن الوزارة تعمل على إعداد 
خطة متكاملـــة لتعزيز التســـامح والتعايش 
محليا، مشـــيرا إلى أن رســـالة الوزارة تنص 
على تنمية روح الاحترام المتبادل والتعايش 
الســـلمي والفهم الإيجابي بين جميع ســـكان 

الدولة أيا كانت ثقافاتهم أو معتقداتهم.
وأوضـــح في حـــوار خاص لوكالـــة أنباء 
الإمارات أن عمل الوزارة سيرتكز على أربعة 
محددات رئيســـية هي التوعية المجتمعية من 
خـــلال برامج يتم توجيههـــا إلى جميع فئات 
السكان وبناء العلاقات المجتمعية التي تدعم 
التســـامح والتعايـــش الســـلمي، إضافة إلى 
تنفيذ الأنشطة والفعاليات والاحتفالات على 
مدار العام، بهدف تجســـيد معاني التسامح 
فـــي الإمـــارات علـــى أرض الواقـــع وإجراء 
البحوث والدراســـات وإنشاء المؤشرات التي 
تفيد في متابعـــة التنفيذ وقياس مدى تحقق 

الأهداف المرجوة أولا بأول.
وفي ســـياق متصل أكد الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان أن وزارة التســـامح ستعمل 
على اســـتثمار اســـتضافة الإمـــارات لمعرض 
إكســـبو الدولـــي 2020 فـــي تعزيـــز رســـالة 
التســـامح والتعايش، مشددا على أن الوزارة 
تعمل على إعداد خطة واضحة للاستفادة من 
انعقاد المعرض العالمـــي على أرض الإمارات 
بالتنســـيق والتعاون مع مختلـــف الوزارات 

والهيئات والجهات المعنية في الدولة.
ولفت إلى أن الإمارات تمكنت من لعب دور 
ريادي في نشـــر قيم التســـامح على المستوى 
العالمـــي بفضل وجود قيـــادة وطنية حريصة 
على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام 
خصائـــص وصفات  الجميـــع وبفضـــل  بين 
شـــعبها المتمثلـــة فـــي الانفتاح علـــى العالم 
وســـعة آفـــاق التفكيـــر، إضافة إلـــى الإيمان 
بالديـــن الحنيف والوعـــي بالتاريخ والتراث 

والوفاء لرموز الوطن ومبادئه.
وقال الشـــيخ نهيان بن مبـــارك آل نهيان 
”إن الموقـــع المرمـــوق للإمـــارات فـــي مجـــال 
التســـامح على مســـتوى العالم هـــو امتداد 
طبيعي لما حققته هذه الدولة الرائدة في نشر 

قيم التســـامح والتعايش الســـلمي في ربوع 
الوطـــن كافـــة“، موضحا أن هـــذه الإنجازات 
هي الطريق الصحيح لتأكيد مكانتها في هذا 

المجال على الصعيد العالمي.
وأشـــار إلى أهمية الـــدور الحيوي الذي 
يؤديـــه التعليـــم فـــي تنميـــة قيم التســـامح 
والتعايـــش لدى أفراد المجتمع، حيث لا بد أن 
يكـــون كل طالب لديه فهـــم واحترام للثقافات 
والحضـــارات والأديان المختلفة، كما لا بد أن 
تكون المدارس مؤسســـات فاعلة لمنع الطلاب 
مـــن الانجـــذاب إلى العنـــف أو الإرهـــاب أو 

السلوك المعادي للمجتمع.
وفي مـــا يتعلق بالممارســـات والمحددات 
التي ســـاهمت في وصـــول الإمارات إلى هذه 
المكانة عالميا، أشار الشيخ نهيان إلى الاعتزاز 
والفخر الإماراتيين بأن التســـامح والتعايش 
الســـلمي هو جزء أساسي في مسيرة الوطن، 
التســـامح  مجـــال  فـــي  الإمـــارات  دور  وأن 
فـــي العالم يتضـــح من الإنجـــازات المتوالية 
فـــي بث الأمـــل والتفـــاؤل فـــي العلاقات بين 
الحضارات والثقافات، ويمثل افتتاح متحف 
اللوفر أبوظبـــي مثالا رائعا على ذلك، كما أن 
الرهان الإماراتي على التســـامح يمتد أيضا 
إلـــى القوانين والتشـــريعات التي صدرت في 
الدولة من أجل منع جرائم التطرف والكراهية 

ومكافحة كافة أشكال التفرقة والتمييز.
وقــــال الشــــيخ نهيــــان: نحــــن جميعا في 
الإمــــارات مواطنــــين ووافدين على  مجتمــــع 
الســــواء ننعــــم بالاحترام والحيــــاة الكريمة، 
نضيــــف إلــــى ذلك دورنــــا العالمــــي المهم، هذا 
الدور الذي يشــــمل الاشــــتراك فــــي المؤتمرات 
العالميــــة داخل وخــــارج الدولــــة، والتواصل 
بشكل دائم مع الأشخاص والمؤسسات المعنية 
حول العالم. إن التســــامح فــــي الإمارات، هو 
أيضــــا، جــــزء مهم فــــي العلاقــــات الخارجية 
للدولــــة، حيث أنــــه يمثل قــــوة إيجابية لبناء 
العلاقات الدولية الناجحة، كما أنه في الوقت 
ذاته ركن أساســــي من القوة الناعمة لها التي 
تســــهم في تأكيد الموقع الريادي للإمارات في 
العالم“. التســــامح في الإمارات يشــــمل كذلك 
التواصل مع كافة الجاليــــات، وتعزيز دورها 
في التعريف بمسيرة الدولة، وما تتمتع به من 
حياة يسودها التســــامح والتعايش والسلام 
– نحــــن أيضا نتخذ من المســــابقات الرياضية 
داخل وخـــــارج الدولة فرصة ســــانحة لتأكيد 
معاني التســــامح والتعايش ولعلكم تعلمون 
أيضا عن المبادرة الطيبة التي أطلقها الشيخ 
محمد بــــن راشــــد آل مكتوم، بإنشــــاء المعهد 
الدولي للتســــامح في دبي، وما يرتبط به من 

جائزة محمد بن راشــــد آل مكتوم للتســــامح. 
هـــذه النماذج المتطـــورة والمبـــادرات المهمة، 
تتواصـــل جميعها، على طريـــق تأكيد الموقع 
المتميز للدولة، في مجال التسامح، والاحتفاء 
بالقيم الإنســـانية النبيلة فـــي العالم، والذي 
يتجســـد أمامنا حقيقه واقعـــة، فيما نلاحظه 
علـــى أرض الواقـــع، مـــن أن الإمـــارات تضم 
بين ســـكانها مواطنين من كافـــة دول العالم، 
يعيشـــون بيننا في أمان واســـتقرار وسلام، 
ويساهمون في تحقيق تقدم وعظمة الإمارات 

في المجالات كافة.
الخصائـــص  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
والصفـــات التـــي يتمتـــع بها أبنـــاء وبنات 
الإمارات أدت إلى نشـــر التسامح والتعايش 
في الدولة، وهي صفات تشمل انفتاحهم على 
العالم وشـــجاعتهم في مواجهـــة التحديات، 
وســـعة صدورهم وآفاق تفكيرهم، للاستماع 
إلـــى الآراء المختلفـــة، والوعي بالمســـؤولية، 
والانتماء والـــولاء للوطن، والالتزام بتحقيق 
العدل واحترام حقوق كل شخص. ويصاحب 
ذلك إيمان بالدين الحنيـــف، ووعي بالتاريخ 
والتـــراث، ووفـــاء لرمـــوز الوطـــن ومبادئه، 
وقناعـــة قوية بـــأن الإمـــارات تعيش حاضرا 
مزدهرا، وينتظرها مســـتقبل باهر، وتســـعى 

لنشـــر الخير والنماء في العالم كله. وأوضح 
الوزيـــر أن الصفـــات التي يتمتـــع بها أبناء 
وبنـــات الإمـــارات تنعكـــس فـــي أخلاقهـــم 
الحميدة، وســـلوكهم الطيب، وحرصهم على 
تنمية قيم التســـامح والتعايش والسلام في 

الوطن والعالم. 
بالإضافـــة إلـــى كل ذلـــك، هنـــاك أيضـــا 
عوامـــل مهمة للغايـــة، جعلت مـــن الإمارات 
موطنـــا للتســـامح والتعايش، وتشـــمل هذه 
العوامـــل تراثنـــا العربي والإســـلامي الذي 
يوجـــه إلى المحبـــة والســـلام، بالإضافة إلى 
دستور الدولة وتشـــريعاتها، تلك التي تكفل 
تحقيـــق المســـاواة في معاملـــة الجميع، هذا 
إلى جانب نظام الدولة القوي، ومؤسســـاتها 
الفاعلـــة. ولاحـــظ الوزيـــر أن رســـالة وزارة 
التســـامح على المســـتوى المحلـــي هي تنمية 

روح الاحترام المتبادل، والتعايش الســـلمي، 
والفهـــم الإيجابي بين جميع ســـكان الدولة، 
أيـــا كانت ثقافاتهـــم أو معتقداتهـــم ومن ثم 
فإن عمـــل الوزارة يقـــع في أربعـــة مجالات، 
هـــي التوعية المجتمعية، من خلال برامج يتم 
توجيهها إلى جميع فئات الســـكان، الأطفال، 
وطلبة المـــدارس والجامعـــات والعاملين في 
الـــوزارات وفي كافة المؤسســـات والجمهور 
العام، وبناء العلاقـــات المجتمعية التي تدعم 
التســـامح والتعايش الســـلمي ولدينا خطط 
واضحة، للتواصل الإيجابي مع كافة الأفراد 
والوزارات والمؤسســـات، ومع كافة الجاليات 
فـــي الدولة، ونحـــن حريصون علـــى جعلهم 

جميعا جزءا أساسيا في عمل الوزارة.
أمـــا المجـــال الثالـــث فينطلق مـــن تنفيذ 
الأنشـــطة والفعاليات والاحتفالات على مدار 
العام كله، من أجل تجســـيد معاني التسامح 
فـــي الإمـــارات علـــى أرض الواقـــع، وإيجاد 
المناسبات التي يعمل فيها الجميع معا، بهدف 
نشـــر وتحقيق السعادة والوفاق والسلام في 
ربـــوع الوطن كله، إضافة إلى إجراء البحوث 
والدراسات، وإنشاء المؤشرات التي تفيد في 
متابعة التنفيذ، وقياس مدى تحقق الأهداف 

المرجوة أولا بأول.
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خطة استراتيجية لتعزيز التسامح والتعايش في الإمارات

تســــــتمر دولة الإمارات في تصدر قائمة الدول الأكثر تســــــامحا فــــــي العالم، وفي إعطاء 
ــــــة التصدي وإغلاق الطريق أمام قوى التطــــــرف، وذلك عبر تفاعل  النمــــــوذج الأمثل لكيفي
حيوي بين الموروث الاجتماعي المتضمن لقيم إنسانية سامية، والسياسة الحكيمة والرقابة 
الأمنية المتمثلة في تشديد الرقابة على كل ما يمكن أن يمثل مصدر تهديد للسلم الأهلي.

القيم الإنسانية تجمعنا في أبوظبي

[ وزير التسامح الإماراتي: نبث الأمل والتفاؤل في العلاقات بين الثقافات  [ الرقابة على المساجد تنقذ التدين من أنياب التطرف  

{أكثـــر ما نفاخر به الناس عندما نســـافر ليس اتســـاع شـــوارعنا ولا ارتفاع بناياتنـــا ولا ضخامة تسامح

أسواقنا، بل نفاخر بتسامح دولة الإمارات}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي

{الإمارات خير مثال على التســـامح الديني وتقبل الآخر في دولة ســـكانها من جنسيات مختلفة 

ويعيشون في تناغم وانسجام تام}.

بي آر شيتي
رجل أعمال هندي

اســـتثمار  علـــى  ســـتعمل  الـــوزارة 

استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 

الدولـــي 2020 فـــي تعزيـــز رســـالة 

التسامح والتعايش

◄

دور حيوي يؤديه التعليم في تنمية 

قيم التســـامح، حيث لا بد أن يكون 

كل طالـــب لديه احتـــرام للثقافات 

والحضارات والأديان

◄

} الرباط - الانخراط العربي بشـــقيه الرسمي 
والأهلي فـــي إحياء الاحتفاليـــة العالمية بيوم 
التســـامح، له أكثـــر من رســـالة توعوية ودلالة 
معنويـــة مفادها أن هـــذه المنطقة مـــن العالم 
وإن كثـــرت فيها النزاعات وبـــؤر التوتر، فإنها 
مهد الحضارات الإنسانية والعقائد السماوية 

والثقافات التسامحية.
مظاهر ومؤشرات كثيرة في العالم العربي 
تمتاز بالإيجابية وتمنح التفاؤل بأن دولا كثيرة 
تمشي في الطريق الصحيح، مثل الإصلاحات 
والاجتماعيـــة  التشـــريعية  والتطويـــرات 
والسياسية التي تنتهجها السعودية وتؤيدها 

كل الجهات الداخلية والخارجية.
فعاليـــات ونشـــاطات كثيـــرة أقيمـــت منذ 
يوميـــن وتقـــام الخميـــس في مختلـــف المدن 
والعواصـــم العربية تزامنا مع احتفالية اليوم 
العالمـــي للتســـامح، ففـــي الربـــاط وفي هذه 
المناسبة، أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، نداء أبرزت فيه 
قيمة التســـامح التي هي من القيم الإنســـانية 
المثلى ودعامة مـــن دعائم التعايش بين الأمم 

والشعوب.
وجاء في بيان الإيسيسكو أن الإسلام جاء 
بمبـــادئ الأخوة الإنســـانية وبقيم التســـامح 
والتعايـــش، ودعـــا إلـــى محاربـــة التعصـــب 
للســـلم  ترســـيخا  والانغـــلاق،  والكراهيـــة 
الاجتماعي والسلام العالمي، ودعما للعناصر 
المشـــتركة بين الثقافات الإنسانية، وأكد على 
حـــق الإنســـان فـــي أن يحيا بكرامـــة في كنف 
الحريـــة والعدالة، وينفتح على الآخر في إطار 
الاحترام المتبادل والاعتراف بحق الاختلاف.

وذكر البيان أن شـــعوب العالـــم التي تمر 
بمرحلـــة دقيقـــة من التطـــور الإنســـاني ومن 
المتغيرات المتلاحقة على شـــتى المستويات 
تتطلع إلى تعزيز قيم التســـامح لتكون سياجا 
واقيـــا من الانغلاق والغلو والتطرف، موضحا 

أن مفهوم التسامح يتسع للقضاء على أسباب 
التوتر واضطراب الأمن وتهديد السلام، مؤكدا 
أن التســـامح هـــو روح التعايـــش بيـــن الأمم 
والشـــعوب على اختلافها في الأعراق والألوان 

والمعتقدات.
وأكـــد البيـــان أن تعزيـــز قيـــم التســـامح 
والتعايش والوئام بين الشعوب، هو مسؤولية 
مشتركة بين دول العالم، تتحمل القسط الأكبر 
منهـــا القوى العظمى التـــي يتوجب عليها أن 
تكون وفية لقواعد القانـــون الدولي، وملتزمة 
بمبـــادئ الإعـــلان العالمي لحقوق الإنســـان، 

ومحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وناشـــدت الإيسيسكو في بيانها المجتمعَ 
الدولـــي التدخلَ لوقف المجـــازر والانتهاكات 
الخطيـــرة لحقوق الإنســـان التـــي ترتكب في 
مناطق شـــتى من العالم، ودعته إلى المبادرة 

بنشـــر قيم التســـامح لتقريب وجهـــات النظر 
والتوصـــل إلى حلول في ظـــل احترام حقوق 

الإنسان والعيش المشترك.
كمـــا دعـــا بيان الإيسيســـكو إلـــى تعزيز 
الـــدور الذي تقـــوم بـــه المنظمـــات الدولية 
والإقليميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، 
لنشر قيم التسامح من أجل التعايش، ولدعم 
التعـــاون والتنســـيق في ما بينهـــا، لتحقيق 
الأهداف المشتركة وإقامة نظام عالمي جديد 
على أســـاس من التســـامح والقيم الأخلاقية 
الســـامية.  الإنســـانية  والمبـــادئ  المثلـــى 
وفي عمّـــان بالأردن اســـتضاف منتدى الفكر 
العربـــي احتفاليـــة خاصـــة باليـــوم الدولي 
للتســـامح وبمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، 
بالتعـــاون مـــع مركز «تعلم واعلـــم» للأبحاث 

والدراسات.

وأدار الاحتفالية وشارك فيها بكلمة الأمين 
العام للمنتدى محمـــد أبوحمور، الذي أكد أن 
الاحتفاء بهاتين المناســـبتين يرتبط بصميم 
محتوى رســـالة المنتدى وأهدافه ومشروعاته 
ومنطلقات خطابه الفكري، منذ تأسيســـه قبل 
36 عاما، وخاصة في ما يتعلق بدور الفكر في 
ترســـيخ الوعي بالقضايا الأساسية في العالم 
العربي، ودراســـتها، وتعزيـــز الحوار حولها، 
والتعـــاون فـــي معالجتها، واقتـــراح الحلول 
المناســـبة لمشكلاتها.  والتصورات  والخطط 
وأشـــار المديـــر العام لمركـــز «تعلـــم واعلم» 
أحمد ماضـــي إلى أن للدولـــة أهدافا دنيوية، 
بينما هدف الدين هو خلاص النفوس ورعاية 
الأرواح. وقال إن التســـامح لا ينبغي أن يقوم 
علـــى أي تمييز مهما يكن، مبينا أن الفلســـفة 
تضم أشـــخاصا يفكرون على أنحاء مختلفة، 
وينتمون إلى اتجاهات ومدارس متنوعة، لذلك 
تمتـــاز بأنها تعددية لا نلحظها في أي علم من 
العلوم الإنســـانية أو الاجتماعية، إنها تتسع 

إلى الفلاسفة كافة، سواء اختلفوا أو اتفقوا.
وتناول رئيس قســـم الفلسفة في الجامعة 
الأردنية توفيق شـــومر، دور الفلسفة في بناء 
ثقافة الاختلاف مع الآخر والاعتراف به، مبينا 
أنه ورغـــم الكثير من الاعتراضات على مفهوم 
التســـامح كونه يبرز تســـامحا مـــن أعلى إلى 
أســـفل إلى مفاهيم التســـامح الجديدة، إلا أن 
هـــذا الخط يوصلنا إلى المصطلح الجديد في 
العلاقة بين الأنا والآخر، فالقضية ليســـت أن 
يســـامح أحدهم شـــخصا آخر بقدر ما هي أن 
يكون هناك قبول وتقبل للآخر المختلف. وفي 
المنامة قالت عضو مجلس الشورى البحريني 
هالـــة رمزي فايز، إن مملكة البحرين جسّـــدت 
أســـمى معاني التســـامح والتعايـــش وقبول 
الآخر، من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف 
المؤسســـات والمنظمـــات الأهلية المســـجلة 
رســـميا لدى الجهـــات المعنيـــة، والتي تمثّل 

مختلف شـــرائح وفئات المجتمع، دون النظر 
إلى انتماء منســـوبيها الدينـــي أو المذهبي، 
حيـــث تعكـــس هـــذه المنظمـــات والجمعيات 
البحرينـــي،  للمجتمـــع  الحقيقيـــة  الصـــورة 
وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع.

وفـــي دبـــي تنظـــم شـــرطة دبي مســـيرة 
مجتمعيـــة  الخميـــس، تضم نخبة مـــن كبار 
الشـــخصيات فـــي الدولـــة وعددا كبيـــرا من 
الجنســـيات العربية والأجنبية، بالتعاون مع 
جائزة محمد بن راشـــد آل مكتوم للتســـامح، 
وهيئات من المجتمع، وتهدف المســـيرة إلى 
تعزيز رسالة التســـامح والتعايش، وترسيخ 
ثقافـــة تقبـــل الآخر علـــى اختـــلاف التعددية 

والفكر والعقيدة والثقافة.
وقال العميـــد عبدالله علـــي الغيثي مدير 
والمنشـــآت  الهيئـــات  لأمـــن  العامـــة  الإدارة 
والطوارئ ”التســـامح هو نهج الدولة، وتسير 
وأردف أنه  عليه القيادة العامة لشـــرطة دبي“ 
”في الوقت الـــذي أخذت فيـــه مظاهر التطرف 
والعنصريـــة والكراهيـــة بالتنامـــي في بقاع 
عـــدة من العالم، تثبت دولـــة الإمارات العربية 
المتحدة أنها بلد التسامح والتعايش والحب، 
حيث تعيش على أرضهـــا أكثر من 200 جالية 
مـــن مختلـــف الجنســـيات في ود وانســـجام 
كاملين، وهذا ما يدعـــو إليه قادتنا في الدولة 
ويحرصون على نشـــره بيـــن الأمم وتعزيزه“، 
وذكر أن دولة الإمارات تعد أول دولة في العالم 

تعين وزيرا للتسامح.

اليوم العالمي للتسامح.. احتفاليات عربية تتعدى النخبوية إلى الجماهيرية

قضية التسامح ليست في مجرد أن 

يسامح أحدهم شخصا آخر بقدر ما 

هـــي أن يكون هناك قبـــول وتقبل 

للأخر المختلف

◄

اهتمام عربي بالتسامح كقيمة حقوقية



عبدالله مكسور

ت مواقع التواصل الاجتماعي بعناوين  } ضجَّ
مختلفة تشـــير إلـــى معرض الكويـــت للكتاب 
في دورتـــه الحالية التي حمَلـــت الرقم 42 في 
ســـنوات التنظيم، نتحدث هنا عن 42 عاما من 
مين والناشرين  الاحتكاك المباشـــر بين المنظِّ
اء، ما حـــدَث أنَّ إدارة المعرض في هذا  والقـــرَّ
العام الذي أوشـــك علـــى نهايته، قامت وتحت 
بمصادرة  عنوان عريـــض اســـمه ”الرقابـــة“ 
عدد كبير من الكُتب الصادرة عن دور النشـــر 
المشاركة في المعرض لأسباب عديدة أبرزها 
كمـــا ورد: الطائفية والجنـــس والخروج على 

العادات والتقاليد.
عادةً يُرسِـــل الناشرون –كما كل المعارض 
التـــي  العناويـــن  مـــن  مجموعـــة  العربيـــة- 
سيشـــاركون بهـــا قبـــل التوجـــه إلـــى البلد 
المُضيـــف، وقطعا هـــذا حدَثَ فـــي العاصمة 

الكويتيـــة، لكـــن مـــا هـــو غيـــر متوقـــع قيام 
المفتشـــين أثنـــاء تحضير الناشـــرين الكتب 
لعرضهـــا أمام الجمهـــور بمصـــادرة كميات 
كبيرة مـــن الإصدارات وحجزهـــا ومنعها من 

التداول.
ى  لا يمكن تبرير هذا الفعل تحت أي مســـمَّ
أو ذريعة، فنحن نعيش اليوم في القرن الحادي 
والعشـــرين وهناك طرق عديدة للحصول على 
المعلومة، فكيف تتحكم عقلية المنع ومصادرة 
الكلمة بفعاليات معرض الكتاب، هذه الظاهرة 
عصية على الفهم، فكيـــفَ يتم تداول كُتُب في 
معرض الشـــارقة وأبوظبـــي والرياض وجدة 
والمنامة وغيرها، وفـــي الوقت ذاته يتم منع 

هذه الإصدارات في الكويت؟
اتصلـــت بأكثـــر مـــن ناشـــر مشـــارك في 
ل عدم الإشـــارة إلى  المعـــرض، وكل منهم فضَّ
اسمه خوفا من منعه من المشاركة العام القادم 
أو وضع العراقيل والعقبات أمام مشـــاركاته 
المقبلة، أحد الناشرين قال ”أسباب المنع غير 
مفهومة بالمطلـــق، المعلَن منها أنه تحريض 
علـــى الإرهـــاب أو الطائفيـــة أو الجنس، يتم 
الاستدلال عليها من خلال العناوين أو كلمات 
مفتاحيـــة تـــرد في المتـــن مثل ’قُبلـــة، عِناق’ 

بدعوى أنها تسيء إلى الأخلاق العامة“.
 ناشـــر آخر يقـــول خلال اتصـــال هاتفي 
”ما يثير الســـخرية أنهم منعـــوا كتباً تحتوي 
على رســـومات للأطفـــال ’الكوميكس’ بدعوى 
ظهور مفاتن امرأة من الشخصيات الكرتونية 

المشاركة بالقصة المرسومة“.
 ناشـــر ثالث يشـــير إلى قيام المفتشـــين 
بمصـــادرة روايات مترجمة مـــن لغات أخرى 
إلى العربية، هذه الروايات تعتمد في مجملها 
علـــى المخيال الثقافي النابع من بيئة الكاتب 
د قيـــام المراقبين  الأصلي، ناشـــر رابـــع يؤكَّ
بمنـــع كتب ومؤلفات أجازوها العام الماضي، 
وتســـاءل الناشر هنا عن شـــعور القارئ الذي 
يعـــود للحصـــول على كتاب اقتنـــاه قبل عام، 

حين يعرف أنه تم منعه هذا العام!
نتحدث هنا عن رقابة طالت أكثر من ستين 
بالمئة من عـــدد الكتب المشـــاركة بالمعرض 

هذا العام، نســـبة كبيرة من هـــذه الإصدارات 
تختص بالشـــعر أو الروايـــة، وبعضها الآخر 

يناقش نظريات فكرية أو تاريخية عقائدية.
عمليـــة المنع من خلال مصادرة الكتب من 
د عناء شحنها إلى المعرض  الناشرين بعد تكبُّ
تضع فكرة المعرض كلهـــا على المِحَك، فهذه 
التظاهرة الثقافية التي يشـــارك بها هذا العام 
فـــي أرض المعارض الدولية بمنطقة مشـــرف 
فـــي العاصمة الكويت، أكثر من 482 دار نشـــر 
مـــن 30 دولة، تنهض بشـــكل أو بآخر بالواقع 
الثقافي في الكويت خاصة والمنطقة عموماً.

ظاهـــرة المنـــع أو ”الفَســـح“ عصية على 
الفهم، فـــي ظل اعتبـــار أرض معرض الكتاب 
منطقة حرة يُســـمَح خلالها ببيع الكتب داخل 
أروقة دور النشـــر ويمنـــع تداولها خارج هذه 
الأماكـــن، قطعـــاً لا أنحاز للناشـــرين في هذا 
الحديث، إنني أنحاز للقارئ أولاً، هذا القارئ 
القـــادر على الوصول إلـــى أي كتاب ومعلومة 

وصـــورة في ظل الانفتـــاح التكنولوجي الذي 
نعيشـــه اليوم، وبالرغم من هـــذا تبقى ثقافة 
المنـــع عقبـــةً حقيقيـــة فـــي الواقـــع الثقافي 
العربـــي الـــذي يســـير أساســـاً على ســـاقَين 

مُتعَبَتَين.
ومـــازال تســـاؤل الكاتب إبراهيـــم فرغلي 
صالحا للتعبير عن واقع مفارق يشـــهده هذا 
المعرض رغم بلوغه عمر الـ42، إذ ســـبق وأن 
كتب أنه قد ”غدا منع الكتب في الكويت ظاهرة 
عصية علـــى الفهم. فمـــع كل دورة يتســـابق 
أعضاء لجنة الرقابة على زيادة عدد العناوين 
الممنوعة، ولا تبدو معايير هذا المنع واضحة 
أو مبـــررة“، ناعتـــا المعرض بأنـــه ”معرض 

متمرّس في الرقابة“.
كمـــا كتبـــت الصحافية ليلاس ســـويدان 
”يبدو أن معرض الكويت للكتاب الـ42، مصمم 
عن معارض المنطقة، ليس بالكتب  أن ’يتميز’ 
الجديدة، بل الممنوعة. فما إن بدأ الناشـــرون 

الاســـتعداد لافتتاح المعرض، حتـــى باغتهم 
المفتشـــون بمصادرة أعداد كبيرة من كتبهم. 
وصودر لبعـــض دور النشـــر 17 و18 كرتونا، 
والحجـــة أن هـــذه الكتب لم يصـــدر بها قرار 
فسح لصدورها في الأشهر الأخيرة، مع العلم 
أن بعض الكتب المسموح بها احتجزت أيضا 
وبدون سبب معلوم، والطريف أنه تم احتجاز 
كتـــب من الأدب الروســـي، بحجـــة أنها تروج 
للطائفيـــة، علما أن دار نشـــر احتُجزت كتبها 
كُرمت كأفضل دار نشر في معارض مجاورة“.
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صـــدرت عن المركز الثقافي العربي رواية جديدة للكاتب بشـــير الدامـــون بعنوان {زهرة الجبال ثقافة

الصماء}، وهي الرواية الخامسة للكاتب.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدرت رواية جديدة للكاتبة الكويتية بثينة العيسى 

بعنوان {كل الأشــــياء}، تفكك فيها علاقة الفرد بالســــلطة.

شاعرة شابة تفوز بجائزة الكتاب الأول في السعودية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

خمسينية الفرقة 

المسرحية بالكاف 
} تونــس  - تحتفـــل تونس بمرور خمســـين 
ســـنة على تأسيس الفرقة المســـرحية القارة 
بمحافظـــة الـــكاف. وبهـــذه المناســـبة افتتح 
مركـــز الفنـــون الدراميـــة والركحيـــة بالكاف، 
وهو امتـــداد للفرقة، احتفالية بدأت فعالياتها 
بالعاصمـــة تونس أمس الأربعـــاء، وتتواصل 
حتى 19 نوفمبر الجاري، حيث ســـيكون حفل 

الاختتام في الكاف.
افتتحت هذه الخمسينية بتونس العاصمة 
بالفرقـــة  للتعريـــف  الريـــو  بقاعـــة  تحديـــدا 
المســـرحية القارة بالكاف، التي تحولت فيما 
بعـــد إلى مركـــز للفنـــون الدراميـــة، وقدم في 
الافتتـــاح معرض لصـــور ومعلقات ومطويات 
ومقـــالات نقدية تعود إلى مرحلة التأســـيس، 

تسلط الضوء على نشاطات المركز.
ثم عرض شـــريط وثائقي عن الفرقة، إثره 
قدم عـــرض مســـرحي غنائي بعنـــوان ”نوار 
الذي احتضنه شارع الحبيب بورقيبة،   اللوز“ 
ثم كان الجمهور على موعد مع عرض تجليات 

موسيقية وعرض مسرحية ”قم“.
وتتواصل العروض المســـرحية اليوم 16 
نوفمبر حيث يقدم عرضان مسرحيان بعنوان 
”بـــذرة الحيـــاة“ -وهو عمل موجـــه للأطفال- 
و“برلمان النساء“، هذا مع تواصل المعارض 

المذكورة آنفا.
وبدايـــة مـــن يـــوم 17 نوفمبـــر إلـــى الـ19 
منه تنتقـــل التظاهـــرة إلى محافظـــة الكاف، 
حيـــث ســـيتم تنظيـــم المعـــرض نفســـه من 
معلقات وصـــور تاريخية للفرقة المســـرحية 
القارة، وهذا المعرض ســـيتواصل كامل أيام 

التظاهرة.
ثم تعرض يوم 17 نوفمبر رســـوم جدارية 
وتقـــام مائدة مســـتديرة حول ظروف نشـــأة 
ومســـار الفرقـــة المســـرحية القـــارة بالكاف 
التي ستقدم أعمالا مســـرحية قديمة أنتجتها 
مثل ”نســـمة راشـــمون“ و“عطشان يا صبايا“ 

و”سيب صالح“ وغيرها.
كما ســـتنتظم على امتداد هـــذه التظاهرة 
دورة تكوينيـــة تحـــت إشـــراف المخرج نوفل 

عزارة.

جمهور القراءة

} في أكثر من مرة أشرنا إلى جمهور 
القراءة ونوعياته واعترضنا على بعض 
المفاهيم التي تمنح القارئ حجماً ليس 

بقياسات وعيه في بعض الأحيان، مستندين 
على بعض جماليات القراءة بشكلها العام. 
وحدّدنا بعض الأطر الطبيعية التي تكوّن 

القارئ وذائقته في اقتفاء الآثار الأدبية.
ويبدو أن نظرية ”الجمهور عايز أو 

عاوز كده“ لا تزال سارية تضخّمها مواقع 
التواصل الاجتماعي وتشيعها بطريقة 

مقصودة لتستقطب الكثير من ذوي الأفق 
المحدود بوصفهم ”جمهوراً“ يعمل على 
إشاعة هذا العمل الأدبي أو ذاك، وهذه 

طريقة خطرة في التضليل والإيهام لا سيما 
بين الشباب الجامعيين.

 هذا ما تم رصده مؤخراً في أحد 
المعارض العربية لكاتب غير معروف 

أصدر كتاباً هو مجموع مقالات رومانسية 

إذاعية، استقبله الجمهور العربي استقبالاً 
شبّهه البعض بأنه استقبال إمبراطوري، 

لا يمتلكه أي كاتب معروف، حيث امتلأ 
المعرض بمئات المعجبين والمعجبات 

الذين يلهثون وراءه وزاحموه كثيراً حتى 
استعان بـ“حماية“ بينما كانت  دار النشر 

التي طبعت كتابه قد امتلأت بجمهور عريض 
وصار من الصعب على الجميع التحرك في 

مفاصل معينة من المعرض بسبب شدّة 
الزحام، وكان حفل توقيع كتاب الخواطر في 
قاعة كبيرة وُصفت بأن أعداد المشترين لهذا 

الكتاب بالعشرات بل بالمئات، وكان سعر 
النسخة الواحدة في حدود الـ22 دولاراً.

ناشر مستاء كتب تغريدة قال فيها إنه 
اشترى في وقت سابق آخر روايات أمبرتو 
إيكو ولم يستطع تصريف 100 نسخة منها 

إلا بعد سنة كاملة مع جمهور نوعي فقط.
مفارقات ظريفة تحدث في المعارض، 

لكنها ستبدو مؤلمة للكتّاب الجادّين 
والجيدين الذين لا يستطيعون تصريف 

نسخ من رواياتهم لا تتعدى أصابع اليدين 
في معارض كهذه، ولا يستطيعون ”تجميع“ 

مثل هذه الأعداد الهائلة لجمهور أغلبه من 
الشباب الباحثين عن الخواطر الرومانسية 

والكتابات السهلة، وما تثيره مواقع التواصل 
الاجتماعي من ”ترغيب“ يثير أحاسيس 
الشباب والشابات؛ تلك الأحاسيس التي 

تقع في منطقة ”غير عقلية.. ولنقل إنها غير 
وبالتالي هي غير مهيأة لأن  واعية للقراءة“ 
تفرز سلوك هذا الكتاب أو ذاك وما فيه من 
تضمينات فنية وأدبية وإنسانية وجمالية.
سيكون من المؤكد أننا لسنا ضد ذلك 

الشاب الإذاعي الذي وجد متنفسه في هذا 
”النوع“ من الجمهور الغفير الذي يلاحقه، 

لكننا ”ضد“ جمهور أخذته الشائعة أكثر مما 
يجب وأخذه الإعلان الفيسبوكي والتويتري 

إلى مدى أبعد مما يجب أن يكون، لا سيما 
إذا عرفنا أن النوع العربي الخالص والمشار 
إليه في ذلك المعرض هو جمهور جامعي في 
أغلبه الأعم ومن الشباب الذين يُفترض بهم 
أن ”يبوّبوا“ قراءاتهم وفق وسائل جمالية 
وعلمية وثقافية، فهذه الأعمار الطيّعة هي 

الأعمار التي يمكن توجيهها بشكل منهجي 
صحيح عبر منافذ أكثر اتساعاً وجمالاً 

من بوّابات الثقافة الرصينة؛ تتعاضد 
معها الصحف والمجلات ووزارات الثقافة 

العربية والمنتديات الثقافية بنشاطاتها 
الأدبية والعلمية والثقافية العامة والبرامج 
المتعددة في الفضائيات التي تملأ الشرق 

والغرب والتلفزة المحلية ومواقع الفكر 
المتفتح وصفحات التواصل الاجتماعي 
بمختلف مسمياتها؛ أي هناك إمكانيات 

فذة للتوجيه وتدريب الشباب على حسن 
الاختيار وزرع القيمة الجمالية فيهم.

الجمهور الغفير الذي لاحق ذلك الكاتب 
بخواطره السهلة لا يمكن أن يُعوّل عليه 
في استقراءات سياسات الثقافة العربية 
الرصينة، وبالتالي فهو جمهور بسيط لا 
يمكن التعامل معه بندّيّة وسيتفهم الأمر 

لاحقاً بعد أن يقرأ ”ما يجري“ في الكتابة 
السهلة وما يجري في الكتابة الحقيقية.
إنه أمرٌ متكرر يحدث وسيحدث في 

الغالب مادام الترويج الثقافي بيد الذين لا 
علاقة لهم بالثقافة الإنسانية والإبداعية ولا 

يمتلكون الرصيد الجمالي الكافي لبلورة 
مفاهيم القراءة الصحيحة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} الدمــام (الســعودية) - أعلنت لجنة التحكيم 
في بيت الشـــعر بالدمام الســـعودية في دورته 
الثالثـــة ”دورة الشـــاعر علـــي الدميني“ نتائج 
مســـابقة الكتاب الأول، التي تـــم الإعلان عنها 
ســـبتمبر الماضي، حيث ذهبت الجائزة الأولى 
للشاعرة الســـعودية الشـــابة بثينة اليتيم عن 
مجموعتها ”ســـأعيد للقـــدر مكيدته“. وحجبت 
لجنـــة التحكيم المكونـــة من ”الشـــاعر محمد 
الحـــرز، الشـــاعر زكي الصدير، الشـــاعر أحمد 

الملا“، الجائزة الثانية والثالثة.
المســـابقة مخصصة للشـــعراء الشـــباب، 
كنافـــذة يفتحها لهم بيت الشـــعر في الجمعية 
ليقدمـــوا عبرهـــا أفضـــل التجارب الشـــعرية، 
التي تحمـــل تجربة فنية متميّزة ذات مضامين 
شـــعرية عميقـــة، حيث ســـتتم طباعـــة الكتب 
الفائـــزة بالإضافـــة إلـــى مشـــاركة الشـــعراء 

المرشحين في أمسيات المهرجان مع نخبة من 
الشعراء العرب.

المجموعـــات  حـــول  للجنـــة  بيـــان  وفـــي 
المشاركة في هذه الدورة فقد ”رأت اللجنة فوز 
الشاعرة السعودية بثينة اليتيم بالمركز الأول، 
وذلك لحداثة نصها، وقدرته على تخليق عوالم 
من الدهشـــة، ولتماســـك اللغة وترابطها ضمن 
مناخ شـــعري وجودي اســـتطاعت الشاعرة أن 

تشكّل من خلاله وحدتها النصية المتكاملة“.
مضيفـــة ”لو اســـتثنينا مجموعة ’ســـأعيد 
لليتيـــم نجـــد، أن المجموعات  للقـــدر مكيدته’ 
المتقدمة للجائزة أقـــل بكثير من حلم الجائزة 
وتطلعاتهـــا، لا ســـيما بعد نتائجهـــا المبهرة 
في العام الماضي التي ذهبت للشـــعراء أحمد 
الصحيح وأبرار سعيد وإبراهيم حسن. فخلافاً 
لتجربـــة اليتيم جـــاءت التجارب فـــي معظمها 

تقليديـــة علـــى مســـتوى الشـــكل والمضمون، 
ولـــم تحمل أي ثـــورة أو ســـؤال أو اجتراحات 
نصية يمكن من خلالها المراهنة على امتلاكها 
لأجنحة قد تمكّنها مـــن الطيران لاحقاً“. ولهذه 
الأســـباب ارتأت اللجنة حجب الجائزة الثانية 
والثالثـــة في هذه الـــدورة، والاكتفاء بالجائزة 
الأولى المســـتحقة، فهي تمثّـــل بحق حلم بيت 

الشعر.
يذكر أن موعد انطلاق مهرجان بيت الشعر 
في دورته الثالثة ســـيكون في 26 ديسمبر2017، 
ويستمر لمدة أربع ليال، حيث يسعى المهرجان 
إلى تقديم فعاليات نوعية يتلاقى فيها الشـــعر 
مع بقية الفنون في بيت واحد. وسيستمر لأربع 
ليال ”إيماناً بضـــرورة تقديم الفنون متجاورة 
في طليعة الفعل الثقافي، لتعزيز حضورها في 

مشهدية بصرية“ كما يؤكد المنظمون.

منع الكتب.. العنوان الأبرز في معرض الكويت للكتاب

[ الرقابة طالت أكثر من نصف الكتب المشاركة بالمعرض هذا العام  [ ناشرون: لا يمكن تسويغ المنع تحت أي مسمى أو ذريعة
في كل سنة من انعقاد معرض الكويت الدولي للكتاب، تبدأ مسألة منع الكتب الذي غالبا 
ما تكون دون تبرير، فرغم تنصل محمد صالح العسعوســــــي الأمين العام المساعد لقطاع 
الثقافة من مســــــألة المنع والرقابة، معتبرا أنها من مســــــؤولية وزارة الإعلام، وتشمل كتبا 
طائفية ومتشددة، فإن المعرض يشهد كل عام قائمة منع تنال من الكتب الأدبية والشعرية، 
بحجج تنافيها مع الأخلاق، رغم أن الكتب نفســــــها تكون مســــــموحا بها في كل المعارض 

المجاورة.

عمليـــة المنـــع مـــن خلال مصـــادرة 

الكتب من الناشرين بعد تكبد عناء 

شـــحنها إلى المعرض تضـــع فكرة 

المعرض كلها على المحك

 ◄

منع الكتب عقبة حقيقية في الواقع الثقافي العربي

شاعرة حداثية خلقت عوالم من الدهشة

كيـــف يتم تداول كتب في معارض 

الشـــارقة وأبوظبي والرياض وجدة 

والمنامـــة وغيرها، وفي الوقت ذاته 

تمنع في الكويت

`



أحمد رجب شلتوت

} كأننــــا نكأنــــا جرحا غائــــرا حينما ســــألنا 
الشاعر والناقد شعبان يوسف عن سبب تأخر 
ديوانه الأول في الصدور لخمســــة عشر عاما، 
شــــرد قليلا ثم تدفقت الذكريــــات، ليقول ”منذ 
أن بدأت الكتابة الشــــعرية خصوصا والأدبية 
عموما، كنت مشــــغولا إلى درجة كبيرة بالعمل 
العام، والسياســــي منه بشــــكل خــــاص، حيث 
أننــــي كنت منخرطا في العمل الجماهيري منذ 
عام 1973، أي بعد حرب أكتوبر مباشــــرة، لذلك 
كانت الحالة السياســــية العامة تعكس نفسها 
علــــى حركتي بشــــكل شــــخصي، وفــــي نهاية 
الســــبعينات وبدايــــة الثمانينــــات، لاحظت أن 
انحرافا ما حدث في مسيرة الشعر والشعراء، 
وكنت مشاركا للشاعرين رفعت سلام ومحمود 
نســــيم في تأســــيس مجلــــة ’كتابــــات’، والتي 

انفصلت عنها بعد العدد الثالث“.

الأول والسابع

يضيف شــــعبان يوسف ”وجدت نفسي في 
ورشــــة الزيتون التي شرعت في تأسيسها عام 
1979،  ومازالــــت تعمل حتــــى الآن، ووجدتني 
لا أفهــــم مــــاذا يقول الشــــعراء أقرانــــي وأبناء 
جيلي، رغم أنني كنت أنشر في جريدة المساء 
ومجلة البيان الكويتية ومجلة الطليعة الأدبية 
العراقية، ومنذ نهايات عام 1982 وبدايات عام 
1983 شــــرعت أنســــحب رويدا رويدا من العمل 

العام“.
إن كان انســــحابه من العمــــل العام نتيجة 
لشــــعوره بالغبــــن أو الإحبــــاط، يجيب ضيفنا 
”ليــــس إحباطــــا بالمعنى المألــــوف، ولكن كان 
الانســــحاب محاولــــة للتريث لفهــــم ما يحدث، 
وظللت لا أشارك في العمل العام إلا قليلا، وذلك 
عبر ورشــــة الزيتون فقط، لم أغادرها إلا نادرا، 
وبقيــــت على هذا الوضع حتــــى قررت الدخول 
إلى المعترك مرة أخــــرى،  ولم يكن ذلك القرار 
إلا تلبيــــة لجموح داخلي لم أســــتطع مقاومته، 
وبالفعل أعدت هيكلة الورشة مرة أخرى، وكنت 
عازفا عن نشــــر ديواني الأول، لولا أن الصديق 
فتحــــى امبابــــى أخــــذ قصائــــدي وكتبها على 
الكمبيوتر بنفســــه، وقد كانت كتابة الكمبيوتر 
مازالــــت جديدة علينا، وأعد ما يشــــبه الديوان 
وجعل عنوانه من إحدى قصائدي ’مقعد ثابت 
في الريح‘، وأخذت الديوان الصديقة الروائية 
ســــلوى بكــــر للاطــــلاع عليــــه، وفوجئــــت بعد 
أســــبوعين تقول لي إن الديــــوان طبع وينتظر 
إشــــارة الموافقــــة مني، كانت مفاجــــأة كاملة 
لدرجة الإرباك، وبالفعل راجعت الديوان الذي 
صدر عن دار ســــينا في ينايــــر 1993 بغلاف 
من الفنان منير الشعراني، والذي كان يرسم 

الأغلفة تحت اسم عماد حليم“.
وعن ديوانه السابع والذي صدر مؤخرا 
وتجربته المختلفة  ”أحلام شيكســــبيرية“ 
حيث الحضــــور الكثيف للمرأة ولأوفيليا، 
التــــي ترثــــي ذاتهــــا كثيــــرا فــــي قصائد 

الديوان، يقول الشــــاعر شــــعبان يوســــف ”في 
’أحلام شيكســــبيرية’ وهو آخر كتبي الشــــعرية 
المنشــــورة، كنت أمر بتجربة وجدانية خاصة 
جدا، وبشــــكل عام فالمرأة تحيط حياتي كلها، 
ولا أســــتطيع أن أحيا دون لمسة حنان المرأة 
ورقتهــــا وعطائها الإنســــاني المفــــرط، ولذلك 
انشــــغلت بالكتابة الشــــعرية في المرأة وعنها 
ولهــــا وبهــــا في عــــدة دواوين منشــــورة وغير 
منشورة، ولأن بطلة ديوان ’أحلام شيكسبيرية’ 
لم تكن مقيمة في القاهرة، وكانت بعيدة تماما 
جغرافيــــا، لذلــــك كانت كالأحــــلام، وكنت غارقا 
في قراءة شكســــبير، ولا توجد علاقة مباشــــرة 
بين بطلــــة الديــــوان وأوفيليــــا، ولكنها علاقة 
متخيلة، وربما كان البعد وعدم الحصول على 
ذلك الدفء المرجو، رثــــاء الذات المهدورة في 

تفاصيل كثيرة في الحياة“.

قضايا مهمشة

عــــن أثــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــى 
وبلاغتهــــا الجديدة المعتمــــدة على النصوص 
القصيــــرة، يوضــــح يوســــف ”انضممــــت إلى 
الفيســــبوك عــــام 2012، وبالفعــــل وجــــدت فيه 
مساحة عبقرية للتعبير عن النفس، إنه منصة 
دائمة لإلقاء الشــــعر، وكتابــــة كل ما يطرأ على 
الروح، ولو جمعت كل ما كتبته على صفحتي، 
ســــأجد أكثر مــــن ثلاثة أو أربعــــة دواوين بعد 
الاختصــــار والتنقيــــح والاختيــــار، ولكنني لم 
أفعــــل ذلك حتى الآن، إلا أنني أحتفظ بأكثر من 
مخطوطــــة ديوان قبل انضمامي لهذه المواقع، 
أتمنى تمكني من نشــــرها لاحقــــا، رغم أن ذلك 
ليس صعبا، لكني لست شجاعا بما يكفي لنشر 

ما في حوزتي من شعر“.
 كذلــــك يقر شــــعبان يوســــف بأن المشــــهد 
الروائــــي بالفعــــل يتقــــدم، وربما يكــــون أربك 

وذهب شعراء كثيرون الشــــعراء ذلــــك التقــــدم، 

إلــــى الرواية، وذلــــك على المســــتوى العربي، 
فســــعدي يوســــف كتب روايته ”مثلث الدائرة“ 
في منتصف التســــعينات، رغــــم أن الرواية لم 
تكن فرضت حضورها، وهناك أســــباب أخرى 
غير الفن أثّرت على تراجع المشــــهد الشعري، 
مثل المسابقات المكثفة التي تأسست للرواية 
دون الشــــعر، وفــــي المقابــــل مازالــــت هنــــاك 
مؤسســــات إعلاميــــة وثقافيــــة تكرّس للشــــعر 
الرجعي المرتبط بأغراض سياسية وأخلاقية، 
وهــــذا يجعــــل الشــــعر الحقيقي يتــــوارى عن 

المشهد ويصاب بالتكلس.
أما عن إقدامه هو نفسه على هذه المغامرة 
فيســــرّنا أنه لم يتخذ قرارا حتــــى الآن بكتابة 
روايــــة، ويعتقد أن انشــــغاله بكتابــــة التاريخ 

الثقافي يستهلك طاقته في السرد.
 وعــــن انشــــغاله بالهامــــش فــــي كتابيــــه 
“المنســــيون ينهضــــون“ ثــــم ”لمــــاذا تمــــوت 
هنــــاك  أن  يوســــف  يؤكــــد  كمــــدا“  الكاتبــــات 
المســــتوى  علــــى  كثيريــــن  لكتــــاب  تهميشــــا 
التاريخــــي والمعاصــــر، وقد جــــاء بفعل فاعل 
فــــي بعــــض الأحيــــان، وفــــي أحيــــان أخــــرى 
بشــــكل غيــــر مقصــــود، وهناك كتــــاب كثيرون 
والتهميــــش  البطــــش  عجــــلات  دهســــتهم 
والنســــيان، مثل بدر نشأت وعبدالله الطوخي 
ومحمــــود البــــدوي وغيرهــــم، ويعتقــــد أن 
تاريخنــــا الثقافــــي مــــازال مــــزورا ومازال 
يختفي في بطون السنوات الماضية، مشيرا 
إلى أن محاولاته في البحث والتنقيب أثبتت 
بالفعل القوة الجبارة لآلة السياسة في طحن 
الكثير من الكتاب، أمــــا قضية الكاتبات فهذه 
مأســــاة حقيقية، كما يرى الشــــاعر، إذ يشــــدد 
أنــــه لا توجد كاتبة لم يصبها ســــهم التهميش 
والتسخيف، بداية من مي زيادة ومرورا بكوكبة 
مــــن الكاتبات مثــــل صوفي عبداللــــه ونعمات 
البحيــــري التي لم تجمع أعمالها الكاملة حتى 
الآن رغــــم أهميتهــــا، نهاية بالكاتبــــات اللاتي 

انتحرن بسبب التجاهل والاستبعاد السلطوي 
الذكوري.

نواجه يوســــف بما قاله البعض عن كتابه 
“ضحايــــا يوســــف إدريس“ وكيــــف أن إدريس 
نفســــه كان ضحية لشــــعبان يوســــف في هذا 
الكتــــاب، ليرد متعجبــــا ”أنا لم أظلم يوســــف 
إدريــــس، وفــــي كتابــــي ذكــــرت أكثر مــــن مرة 
وأكدت علــــى موهبته العظيمة، مــــع احترامي 
للنقــــاد الذين كتبوا أو قالــــوا ذلك، قضيتي في 
كتابي ’ضحايا يوســــف إدريس وعصره’، هي 
البحــــث عن المفقودين من كتاب القصة في ظل 
وجود كاتــــب كبير وموهوب واســــتثنائي هو 
إدريس، لذلك هو كتاب لإنصاف من أســــميتهم 

بالضحايا، وليس عن يوسف إدريس فقط“.
وعــــن اتهامــــه بالتناقــــض حينمــــا وصف 
الشــــاعر صــــلاح عبدالصبور بأنــــه أب عظيم، 
لكنه عــــرض به فــــي كتابه عن علاقــــة المثقف 
بالسلطة، ينكر يوسف قائلا ”لا أرى في ذلك أي 
تناقــــض، فالتناقض تنطوي عليه حياة الكاتب 
ومواقفــــه، عبدالصبور كنا نذهــــب إليه ونحن 
دون العشــــرين، وكان يســــتقبلنا فــــي مكتبــــه، 
ويناقشنا، ويقرأ لنا، ويضع ملاحظاته المهمة، 
وينشر قصائدنا في مجلة الكاتب، فكان بمثابة 
الأب فعلا، ولكن المواقف السياسية التي أجبر 
عليها أو التي حدثت في عهده، كشــــفت جانبا 
ضعيفــــا عنده، وهو ليس فــــردا فريدا في ذلك، 
ولكن هناك كتاب وأدباء شاركوه في ذلك، ورغم 
كل هذا سيظل عظيما شعريا وثقافيا وأدبيا“.

} طنجــة - أعلـــن المركـــز الدولي لدراســـات 
الفرجة بطنجة (المغرب)، في بيان صحافي، أن 
الـــدورة الـ13 من مهرجان طنجة الدولي للفنون 
المشـــهدية ستنطلق خلال الفترة من 24 إلى 28 
نوفمبر الجـــاري، متضمنة، على غرار الدورات 
الســـابقة، جانبـــا علميـــا من خلال الجلســـات 
النقديـــة لنـــدوة المهرجـــان الدوليـــة وجانبا 
فرجويا يشتمل على عروض مسرحية، فرجات، 
أفـــلام وثائقية، ورشـــات تكوينيـــة، ومعرض 
للصـــور الفوتوغرافيـــة توثق ذاكرة المســـرح 

والفرجة في المغرب.
وجـــاء فـــي بيـــان المركز أن محـــور نقاش 
النـــدوة العلمية لهـــذه الـــدورة يتمحور حول 
”الأشـــكال المســـرحية المهاجرة“، في محاولة 
لمواصلـــة النقاش المتعلق بأســـئلة تناســـج 
ثقافات الفرجة على وجه الخصوص، واجتراح 

أسئلة جديدة متعلقة بفنون الفرجة عموما.
ويأتـــي اقتراح هـــذا الموضـــوع للنقاش، 
لأن المســـارح تعد ملتقى طـــرق لثقافات العالم 
المتعـــددة، ونقطة التقاء تلعـــب فيها الحركية 
والترجمـــة أدوارا مهمـــة في تناســـج ثقافات 
الفرجة وفي البيئة الثقافية؛ ذلك أن المســـارح 
فضاءات بينيـــة للاحتكاك الثقافي، تلتقي فيها 

الثقافات المهاجرة.
وأوضح البيان أن الغاية من إثارة موضوع 
”الأشـــكال المسرحية المهاجرة“ تسليط المزيد 
من الضوء على فضاءات الاحتكاك بين ثقافات 

فرجويـــة مختلفة، وما يترتب عن تفاعلاتها من 
”تلـــق منتـــج“ بوصفـــه الوجه الآخر للأشـــكال 

المسرحية المهاجرة.
ويســـعى المهرجـــان مـــن خـــلال فعالياته 
المختلفـــة إلى استكشـــاف خطابـــات ومواقف 
جديـــدة، تنادي بإيجاد خطاب ومعجم يكشـــف 
للأشـــكال  المربكـــة  التفاعـــلات  حقيقـــة  عـــن 

المسرحية المهاجرة.
ويمكـــن تفســـير هـــذا الطمـــوح الجديـــد 
برغبـــة ملحـــة فـــي إعـــادة مســـاءلة مختلـــف 
العلاقـــات التي ربطـــت بين المســـرح العربي 
ونظيره الغربي، وأيضـــا البحث عن معجم أو 
”مصطلحات جديدة“ تُقِـــر بضرورة إعادة إلقاء 
نظرة كارتوغرافية (علـــم إنتاج الخرائط) على 
التوزيع والانتشـــار الجغرافـــي- الثقافي حول 
العالم؛ حيث تتم مقاربة الإبداعات المســـرحية 
الإنســـانية- بما فيها المغاربية والعربية- من 
خلال واقـــع انتقال الخبـــرة والمعرفة، وإعادة 
توزيعهمـــا عبـــر المعمـــور عن طريـــق تبادل 
الأشـــكال الإبداعية، واقتراضهـــا وتداولها من 
طرف الثقافات والحضارات المختلفة، من دون 
إغفـــال جانـــب الهيمنة، الذي غالبـــا ما يتعلق 
وينتقل مع هـــذا النوع من التعاطي الذي ينتج 

عنه نوع غير متكافئ من التلاقح الثقافي.
وفـــي ضـــوء هـــذه النقاشـــات والتأملات 
النظرية، سيجتمع باحثون وخبراء من مختلف 
أنحـــاء العالـــم للانضمام إلى طاولـــة النقاش، 

وعرض أفكارهـــم وتأملاتهم حول مجموعة من 
الإشـــكاليات المختلفة التي تتعلـــق بالمحاور 
المقترحـــة الآتية: مـــا العمل لأجل بنـــاء ثقافة 
فرجوية كونية حقة تتجـــاوز قيود الإمبريالية 
الكونية وانتقال تقنيات الجســـد (في المسرح 
والرقص وفنـــون الأداء الأخرى) عبـــر البلدان 
والتقاليـــد الفرجويـــة، والمســـرح والهجـــرة، 
والتعاون الدولـــي ومبدأ التبادلية، إضافة إلى 
فضاءات الاحتكاك الثقافي الأدائية والترجمة، 
ونقد الهجنة: الأداء مقابل السلطة، والممارسة 
المســـرحية في ”ما بعد المســـتعمرة“: التلقي 

المعنـــى/  بخصـــوص  والتفـــاوض  المنتـــج 
السلطة؟

ومن جهة أخرى، أكـــد البيان أن المهرجان 
برمـــج ضمن فقراتـــه 11 عرضـــا فرجويا يروم 
تعميق النقاش الفكري من خلال مسرَحة أشكال 
مسرحية مهاجرة متعددة من هنا وهناك، وهو 
ما من شـــأنه تثمين فلســـفة المهرجان القائمة 
علـــى الحوار الدائم بين المســـرح وباقي فنون 
المدينـــة مـــن جهة، وبيـــن الإبـــداع والنقد من 
جهـــة ثانية، وهو حوار ذو حدين يقوده الفنان 

ويؤطره الباحث.
هـــذا إضافـــة إلـــى محاضـــرات افتتاحية 
ولقاءات مفتوحة مع خبراء دوليين من مختلف 
أنحـــاء العالم، وأفلام وثائقية تشـــكل موضوع 
النقـــاش، إلـــى جانب عـــرض موســـيقي يقدم 
حواريـــة تمتـــزج خلالها موســـيقى الشـــعوب 
الأصيلة مع موســـيقى الجيـــل الجديد، وتكريم 
الباحثة الألمانية كريســـتل فايلر، والمسرحي 
المغربـــي محمـــد بهجاجي، وتقديـــم أكثر من 
تســـعة إصدارات جديدة من منشورات المركز 
الدولـــي لدراســـات الفرجة، وعقـــد محاضرات 
رئيســـية وجلســـات نقدية بمشـــاركة باحثين 
وفنانين من المغـــرب والعالم العربي، وتنظيم 
ورشـــات للمســـرحيين المحترفيـــن والهـــواة 
والأطر التربوية التي تؤطر أندية المســـرح في 
المؤسســـات التعليمية، يديرها خبراء دوليون 

من تونس وألمانيا وفرنسا.
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صـــدر حديثـــا عن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، مؤلـــف بعنوان {قبطي في عصر إســـلامي} ثقافة

للكاتبة والباحثة المصرية زبيدة محمد عطا. 

صدر مؤخرا للإعلامي والكاتب المغربي محمد الصديق معنينو كتاب {السنوات العجاف}، الجزء 

الرابع من سلسلة {أيام زمان}، الذي يتناول فترة من تاريخ المغرب.

سرقة الكتب

} ليس المقصود بالسرقة هنا السرقة 
الأدبية، تلك التي يستولي فيها بعض 

الكتاب والمفكرين على أفكار غيرهم 
وينسبونها إلى أنفسهم بلا حياء، 

وإنما المقصود سرقة الكتب من 
المكتبات الخاصة والعامة وأجنحة 
المعارض، كما تسرق البضائع من 
المتاجر. والسراق ليسوا من عامة 

الناس الذين قد يفسرون فعلتهم بغلاء 
الكتب وقلة ذات اليد، بل هم من الطلبة 
والكتاب والشعراء دأبوا على اختلاس 

المصنفات بأنواعها، واستعمال ألف 
حيلة وحيلة كي لا يضبطوا متلبسين 

بجرم مشهود. 
تلك الفئة لا ينتابها ندم ولا تبكيت 
ضمير، بل غالبا ما تتعلل بنهمها إلى 

المعرفة، وضعف ميزانيتها التي لا 
تسمح لها بالاطلاع على كل ما يصدر.

وإذا ووجهت بأن ما تأتيه عمل مشين، 
لا يليق بمن نصبوا أنفسهم للأمة 

ضميرا، وللنشء قدوة، لجّت في غيّها 
لتزعم أن مردّ ذلك واقع النشر الذي 

يغمط الكتاب حقوقهم المشروعة، وأن 
أغلب الناشرين لصوص أثروا من سهر 

لياليهم وعرق جباههم. ومن ثمّ قرّ 
قرارهم ألا يدفعوا مليما واحدا لشراء 

كتاب.
وإذا كان بعض هؤلاء الذين 

يحسبون أنفسهم من سلالة برومثيوس، 
سارق النار، يرون أن سرقة كتاب 

ليست سرقة بأتم معنى الكلمة، فإن 
آخرين يدّعون أن ذلك يأتي ردّا على كل 

السرقات التي يروحون ضحيتها بسبب 
السياسات الفاشلة، واستفحال البطالة، 

وضعف القدرة الشرائية.
وما تلك إلا ادّعاءات واهية على غرار 

المدمن الذي لا يستطيع أن يقلع عن 
السكر، فيزعم أنه لا يريد، الطريف أن 

هذه الظاهرة ليست حكرا على الساحة 
التونسية، فالفرنسيون أيضا مصابون 
بنفس الداء. ففي تحقيق أجرته مجلة 

نوفيل أوبس العام الماضي، اتضح أن 
عددا كبيرا من الطلبة والقراء وسيدات 
المجتمع يجدون لذة في سرقة الكتب، 
خصوصا في الفضاءات الكبرى، مثل 
فناك، وجيبير جوزيف وماسبيرو. بل 

إن بعض الأسماء الشهيرة اعترفت 
باقترافها هذا النوع من السرقة. 

هذا مثلا ريجيس دوبري يقر بأنه 
سرق كتبا عندما كان شابا، ولكن أن 

تصبح سرقة الكتب حرفة دائمة يتبجح 
بها بعضهم فذلك في رأيه مقرف. 

أما مرغريت دوراس فكانت مع 
السرقة التامة للكتب، تتمنى أن تسرق 

فيمنعها الخوف من الفضيحة، ولكن لما 
ذاع صيتها كانت ترافق بعض الطلبة 

كي يختلسوا الكتب تحت حمايتها. 
كذلك المخرج الشهير جان لوك 

غودار وكان يسرق كتب أفراد عائلته. 
والدافع دائما النهم إلى المعرفة فيما 

يقولون. 
عندما سأل القاضي جان جينيه، 

وكان قد أوقف بتهمة سرقة كتاب ”هل 
أجاب ”كلاّ، ولكني  كنت تعرف ثمنه؟“ 

أعرف قيمته“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي [ شعبان يوسف: الفيسبوك منصة دائمة لإلقاء الشعر

كتاب كثيرون دهستهم عجلات البطش والتهميش والنسيان

مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية بين العلمي والفرجوي

على الشــــــاعر ألا يكتفي بقصيدته، تصلح هذه الجملة لوصف الشــــــاعر والناقد المصري 
شــــــعبان يوسف، الذي كرس نتاجه الشعري إعلاء لصوت الحداثة، كما لم يقف دوره في 
نصه الشعري بل خلق منصة أدبية هامة في مصر هي ورشة الزيتون الأدبية، كما ساهم 
مــــــن خلال مؤلفاته النقدية في إبراز القضايا المهمشــــــة، انتصــــــارا للحقائق التي خبأها 

الزيف. هنا حوار مع الشاعر حول مسيرته ورؤيته للأدب وواقعه بين الأمس واليوم. 

هناك كاتبات انتحرن بسبب التجاهل والاستبعاد

خـــلال فعالياتـــه  مـــن  المهرجـــان 

كشـــف   إلـــى  يســـعى  المختلفـــة 

للأشـــكال  الثقافيـــة  التفاعـــلات 

المسرحية المهاجرة

b

هناك أســـباب أخرى غيـــر الفن أثرت 

على تراجع المشـــهد الشـــعري، مثل 

المســـابقات المكثفـــة للرواية دون 

الشعر وتوجيه الإعلام  

 ◄

المشـــهد  العربـــي  المســـتوى  علـــى 

الروائي بالفعـــل يتقدم، وربما يكون 

أربك الشـــعراء ذلك التقدم، وذهب 

شعراء كثيرون إلى الرواية 

 ◄

} الشــارقة - انطلاقــــا مــــن ســــعيه إلى دعم 
المبادرات الخيرية والمجتمعية، نجح بينالي 
الشــــارقة للأطفال الذي تنظمــــه مراكز أطفال 
الشــــارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة 
القــــادة والمبتكريــــن، خــــلال مشــــاركته فــــي 
معرض ”فــــن أبوظبي“ 2017، في بيع 38 عملا 
فنيــــا خصص ريعهــــا بالكامل لدعــــم الأطفال 
اللاجئيــــن في مخيــــم الزعتري بــــالأردن عبر 

مؤسسة القلب الكبير.
وتشــــكل هــــذه الأعمال جزءا مــــن 64 عملا 
فنيا تم عرضها في المعرض، من بين الأعمال 
التي تأهلت للمشــــاركة في الدورة الخامســــة 
مــــن البينالــــي، التي أقيمت خــــلال الفترة من 
15 ينايــــر إلــــى 15 فبراير 2017، تحت شــــعار 
”عالم كبيــــر بحدود خيالــــك“، وتضمنت ثلاث 
فئات، هــــي: التصاميم المعماريــــة، والبيئة، 

والفنتازيا والواقع.
وقالت ريم بن كرم رئيسة الدورة الخامسة 
من بينالــــي الشــــارقة للأطفال ”تمثــــل الدعم 
الخيري الذي قدمه بينالي الشــــارقة للأطفال 
في الــــدورة الماضية، بالتبــــرع بدفع تكاليف 

علاج أحد الأطفال المصابين بالسرطان“.
وأضافــــت ”فــــي هذا العــــام كرســــنا ريع 
مبيعات الأعمال الفنية المشاركة في المعرض 
لصالح مؤسســــة القلب الكبيــــر لدعم الأطفال 

اللاجئين ”.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الفن لدعم الخير



نضال قوشحة

} دمشــق - قدّمت ميريانا معلولي في مشوار 
عمرها الذي يمتد لما يقارب العشـــر ســـنوات 
العشـــرات مـــن الأعمـــال فـــي فنون الســـينما 
والمســـرح والتلفزيـــون منهـــا: ليس ســـرابا، 
أصـــوات خافتة، قلبي معكم، ما ملكت أيمانكم، 
تخت شـــرقي، أيام الدراســـة، الغفـــران، تحت 
ســـماء الوطن، حـــارة المشـــرقة، الغربال 2، يا 

ريت، الخان، الرابوص وشوق.
وتشارك ميريانا الآن في ”وهم“، وهو العمل 

التلفزيوني الجديد للمخرج السوري محمد 
وقاف، حيث تقدم فيه شـــخصية امرأة 

ســـورية حاصرتها الحرب ودفعتها 
صعبـــة،  حياتيـــة  مســـارات  فـــي 
”العـــرب“ التقت الفنانـــة ميريانا 
فـــي حديث عـــن عملهـــا الجديد 
الذي قالت عنه ”شخصية تالين 

هـــي محـــاكاة حقيقيـــة لواقع 
مـــأزوم تعيشـــه الكثير من 

النســـوة في ســـوريا في 
ظـــل الوضـــع الراهـــن 
فالأحداث  الآن،  فيهـــا 
العنيفـــة التي تجري 
غيّـــرت مســـار حياة 
وتاليـــن  كثيـــرات، 
امرأة  هي  إحداهنّ، 
ترملت  وقوية  شابة 
ولديهـــا طفـــل تريد 
الوصـــول به إلى بر 
تخرج  لذلـــك  الأمان، 
بـــه لمناطـــق تعتقـــد 
حفاظا  أمنا  أكثر  أنها 

علـــى حياتـــه“. وعليـــه فالعمل يرصـــد الكثير 
من تفاصيـــل حياة تالين، وأيضـــا المجموعة 
التـــي كانـــت برفقتها، وعن حيـــاة البعض من 
الســـوريات وأبنائهـــنّ في ظل ظـــروف صعبة 

كالحرب التي تجري الآن في وطنها.
وتضيـــف معلولـــي ”تالين فـــي العمل هي 
نموذج لنســـاء هاجـــرن ونزحـــن، حاولت من 
خلالـــه تقديم جهدي، وكذلـــك الزملاء جميعهم 
وعلى رأســـهم المخرج محمد وقاف علنا نقدم 

شيئا عن وطننا في زمنه الحالي“.
وعـــن تميّز الـــدور الذي تصـــوّره الآن عن 
ســـابق أدوارهـــا التـــي عملـــت عليهـــا 
ســـابقا، تقـــول ”فـــي الأصـــل، ليس 
هناك دور يشـــابه دورا، لأن الأدوار 
والأشـــخاص  شـــخصيات،  تعني 
مختلفون، في هذا الدور تحديدا، 
أقدم شـــيئا جديدا علـــيّ لم أقدمه 
ســـابقا فـــي عملي المهنـــي، وهو 
عمل عـــن أجواء المهجّرين وبعضا 
النـــص  حياتهـــم،  تفاصيـــل  مـــن 
المكنونات  بعض  بتقديم  اســـتفزني 
المتعلقـــة بهـــذه المـــرأة المضطربـــة 
حياتيـــا، والتـــي أوصلتهـــا الظروف 
لمفترقات غاية في الصعوبة، النص 
جديد عليّ بأجوائـــه، وأنا أقدّمه 
بكامـــل طاقتـــي وعســـايا أفلح 
في إيصال رســـالة شخصيتي 

للجمهور“.
رأيها  عن  سؤالها  ولدى 
في مـــا قدمتـــه الدراما 
الموسم  في  الســـورية 
الماضي، وطموحاتها 
ســـتقدمه هذه  لمـــا 

الدرامـــا في الموســـم القادم، قالت ”لســـتُ في 
موقع من يقيّم، ولكنني وبحكم عملي ومتابعتي 
لتفاصيل هذه الصناعة في ســـوريا، أؤكد على 
أن الدرامـــا الســـورية ســـتعود بقـــوة للمكانة 
التي تســـتحقها وهي مكانة متقدمة، لا شك أن 
الموسم الماضي كان مهتزا والأسباب معروفة، 
والظـــروف الموجـــودة في ســـوريا أثرت على 
كل شـــيء بما فيها الدراما، فكل شـــيء مرتبط 
ببعضه، لذلك وبســـبب الاختـــلالات الموجودة 
في الوضع السوري ككل انعكس ذلك على وضع 
الدراما وقدمت موسما ليس بحجم الطموحات 
والمكانة الحقيقية للدراما الســـورية، ولكنني 
أجدد التأكيد على أن الموســـم القادم ســـيكون 
أكثر قوة وألقـــا، ورأيي هذا يعتمد على معرفة 
واضحة بواقع ملموس وليس مجرد أمنيات“.

وعن مســـاهماتها في فن السينما ونظرتها 
إليه، أوضحـــت معلولي ”الســـينما فن جميل، 
وهي غاية أي فنان حقيقي، شـــاركت في العديد 
مـــن الأفـــلام الســـينمائية الطويلة مع ســـمير 
ذكري ومحمد عبدالعزيز، وأفلام أخرى قصيرة 
منهـــا عدد مـــن المحـــاولات مع مشـــروع دعم 
سينما الشـــباب الذي تنتجه المؤسسة العامة 

للسينما“.
ونســـأل ميريانـــا عـــن رأيهـــا فـــي وجود 
العديد من القنوات التلفزيونية الســـورية في 
المرحلة القادمة وتأثير ذلك على حركة الدراما 
الســـورية إجمـــالا، فتجيب ”هـــذا الموضوع 
حاســـم جدا بالنســـبة للدراما الســـورية، فلو 
تحقّق هذا الأمر، وهذا ما آمله، لتغيّرت معادلة 
المُنتج الســـوري كاملة، بحيث سيكون خارج 
إطـــار الضغـــط الخارجي الـــذي يفرضه عليه 
العارض غير السوري، عندئذ سيكون المنتج 
والعـــارض ســـوريين وهذا ما يعنـــي ابتعادا 
تاما عن مشـــاكل الترويج والضغوطات التي 

ترافقه“.
وتســـتطرد شـــارحة ”الوضـــع الصحيـــح 
للإنتاج الدرامي يفترض وجود هكذا حالة، من 
هنا أضيف أن ذلك هو شـــرط أساســـي لتطور 
الدراما الســـورية، ولكنه ليس شـــرطا وحيدا، 
هناك بيئة متكاملـــة محفزّة على النجاح يجب 

أن تكـــون موجودة ككـــوادر العملية الإبداعية 
والكتاب والمخرجـــون والممثلون والفنيون.. 
وهـــؤلاء جميعا يجب أن يكونوا موجودين في 
هـــذه الآلية وعلى أفضل المســـتويات لنضمن 

وجود سوية عالية“.
وتؤكد الممثلـــة الســـورية أن البعض من 
الأسماء في هذه المهن، وبسبب ظروف البلاد 
صارت فـــي الخارج، حيث وجب اســـتقطابها 
مجددا لتعود إلى ســـوريا، مـــع عدم التضييق 

عليها في مهنتها كي تبدع أكثر.
وتختم ميريانـــا معلولي ”أرى أن 

مـــن عوامل تحقيق نقلة نوعية في 
حركـــة الدراما الســـورية ضبط 

المهني،  الخيار  موضوع 
هـــو  مـــن  أن  بمعنـــى 
ممثـــل عليـــه أن يقوم 
هو  ومـــن  بالتمثيـــل 

مخرج عليه أن يقوم 
بالإخراج، وكذلك 
الأمـــر بالنســـبة 

المهن،  وبقيـــة  للكاتـــب 
اســـتثناءات  هناك  طبعا 
ولكن  القاعـــدة،  هذه  في 
الالتزام بهذه  الغالب  في 

الضوابط ســـوف يوفر 
آفاقـــا أفضـــل لإنجاز 

العمل، وفي ظل هذه 
البيئـــة بمكوناتها 

ذكرناها  التي  الناضجة 
آنفـــا، ســـوف نصل إلى 

ســـورية  دراما  صناعـــة 
ناجحة“.

}  دمشــق – بعدما وقّع الممثل السوري بسام 
كوســـا عقد المشـــاركة في مسلســـل ”روزانا“ 
لتأديـــة البطولـــة الذكورية، انضمـــت بدورها 
الممثلة ديمـــة قندلفت إلى العمـــل لتؤدي دور 

البطولة النسائية.
والمسلســـل مـــن تأليـــف جـــورج عربجي 
وإخـــراج عارف الطويـــل في أول عمـــل له في 
الدراما الســـورية بعد حوالي عشرين مسلسلا 
خليجيـــا، وتدور قصـــة ”روزانا“ حـــول عائلة 
حلبية قـــررت النزوح من حلـــب نتيجة ظروف 
الحـــرب، وما يعترض هـــذه العائلة من ظروف 

مرتبطة بالأزمة.
ويشـــار إلى أن قندلفت تنشغل بالتحضير 
لأغنية جديدة ســـتطلقها بمناسبة عيد الميلاد 
المســـيح (الكريســـماس)، كما أنهـــا تعود إلى 
خشبة المسرح بعد غياب طويل، حيث ستكون 
إحـــدى بطـــلات مســـرحية ”كأنو مســـرح“ مع 

المخرج غسان مسعود.
مجموعة من  وتجتمع في ”كأنو مســـرح“ 
النجوم الســـوريين تحـــت إدارة النجم 
والمخرج غســـان مسعود في تجربة 

مسرحية يجري التحضير لها.
والعمل المسرحي الذي بدأت 
الاستعدادات له منذ أيام قليلة 
هـــو من تأليـــف لوتـــس ابنة 
غسان مسعود، بينما يشارك 
فيـــه مجموعـــة مـــن النجوم 
منهـــم محمود نصر ونظلي 
الـــرواس وديمة قندلفت 
وأيمن  عيســـى  وروبين 

عبدالسلام وآخرين.
ديما  وكانت 
قندلفـــت قد انتهت 
من مشـــاركتين هذا 
العـــام، الأولى في 
مسلسل ”فوضى“ 
ســـمير  المخـــرج  مـــع 
فيلم  في  والثانية  حسين، 
المخـــرج  مـــع  ”الاعتـــراف“ 

باسل الخطيب.

هشام السيد

} القاهــرة – رغـــم أن فكرة الصراع بين الخير 
والشر ليســـت جديدة على الدراما الفنية، غير 
أن تنـــاول صُنّـــاع المسلســـل المصـــري ”بين 
عالمين“ للأزمة بواقعية ســـاهم في الكشف عن 
صراع من نوع مختلف بين الطموح والمبادئ 
التي يتربى عليها الفرد، وكانت بمثابة الورقة 
الرابحة من حيث الفكرة والمضمون وتطورات 
الأحداث، ليجد المشاهد نفسه أمام عالم جديد 
ينـــال اهتمامه مع كل حلقـــة جديدة تعرض من 
المسلسل على شبكة ”سي بي سي“ المصرية.

وتـــدور أحداث العمل الدرامـــي الذي يقوم 
ببطولتـــه طـــارق لطفي وهشـــام ســـليم ولقاء 
الخميســـي في إطار اجتماعي تشويقي، ويركز 
على الأدوات الشريرة التي يستخدمها البعض 

لتحقيق أهدافهم.
ألقى مسلســـل ”بين عالميـــن“ الضوء على 
قضية الباحثين على الثراء الســـريع والسلطة 
المطلقة من خلال القيام بأعمال غير مشـــروعة 
وتنفيـــذ رغبات الكبار، وهو ما قام المسلســـل 
بالتركيـــز عليه من خلال علاقة مـــروان ويقوم 
بـــدوره الفنان طـــارق لطفي الذي بـــدأ موظفا 

في شركة للاســـتثمار العقاري يديرها نادر أو 
الفنان هشام سليم.

واســـتطاع المسلســـل أن يوجـــد موســـما 
جديـــدا للمشـــاهدة الدرامية بعيـــدا عن الزخم 
الـــذي يحظى به الموســـم الرمضاني المعتاد، 
بعد انتشـــار عديد من مقاطع المسلســـل على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، خاصة المشـــهد 
الذي اختار فيه نـــادر لمروان أن يكون خليفته 
لتولي إدارة الشركة والإرشادات التي احتواها 

المشهد، وكلها مثيرة.
ولم يلتفـــت المتابعون للمسلســـل من فئة 
الشباب، الذي روّج لهذا المقطع لفكرة الاختيار 
الذي ألقى المسلســـل الضـــوء عليها، فاختيار 
مـــروان للمنصـــب والمـــال، جعل منـــه خائنا 
للمبادئ التي تربى عليها في أســـرة متوسطة 
الحـــال تتكـــوّن من والـــدة ووالدته وشـــقيقة، 
وجلس على كرسي الإدارة على حساب صديقه 
هشـــام، بعد أن كال لـــه المكائد للإطاحة به من 

الشركة تلبية لرغبات نادر.
وتمكـــن هشـــام ســـليم أو نـــادر مـــن لعب 
الشـــخصية التي بدأت من الصفر ووصلت إلى 
قمة السلطة في عالم المال، بتولي منصب وزير 
الإســـكان من خـــلال خبرات التلاعـــب برغبات 

وأحلام صغار الموظفين.
ويتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
مع نصائح المسلسل التي يقدمها نادر لمروان 
علـــى مدار الحلقات، بعد أن أعجبوا بها والتي 
تلخّص حالهم وتقـــدّم صورة رمزية لصراعات 

البشر للوصول للمناصب والفوز بالسلطة.
من أشـــهر الجمل التي نالـــت الإعجاب في 
الشـــارع المصـــري كانت عبارات جـــاءت على 
لسان نادر وقال فيها ”وتريح اللي فوق وأوعي 
يفهمـــوا إنك أذكـــى منهم“ و“اللـــي تحت مش 
لازم تخليهـــم يتفقوا لأنهم هيتفقوا عليك ولازم 
تشغلهم على طول“ و“متخليش حد يفهمك، ولا 

تثق في أحد“.
واعتمد المسلســـل في أولى حلقاته بشكل 
مثيـــر علـــى تصوير مشـــاهد وســـط صحراء 
متّســـعة، حيـــث تظهـــر ســـيارتان يلتقي بطل 
المسلســـل مروان أبوزيد بشـــخصية غامضة 
يضـــع قناعـــا على وجهـــه، ليعطيـــه تعليمات 
مـــن أجل الحصـــول على موافقـــة صديقة نادر 
الجبالي وزير الإســـكان للحصـــول على قطعة 
أرض 1200 فدان. ومع محـــاولات مروان إقناع 
الرجـــل الغامـــض بالعـــدول عن هـــذه القطعة 

باعتبار أن نادر هو السلطة ولا يجب التصادم 
معه، فـــإن الرجل يخبره بأنـــه المال الذي جاء 
بصديقه إلى الســـلطة ويجـــب أن يذكّره بذلك، 
وفي الوقت نفســـه لا يجب أن يحاول الحصول 

على هذه الأرض، لكن يجب إقناعه.
ويجـــد مـــروان نفســـه أمام مهمـــة صعبة، 
فيقول لـــه الرجل المقنع ”أنا عمـــري ما قولت 
لك الشـــغل معايا سهل، لكن أنت اللي اخترت“، 

ويتركه وحيدا في الصحراء.
وتأكيدا على فكـــرة الاختيار التي يتناولها 
المسلســـل يخاطب مروان أبوزيد نفســـه قائلا 
”أصعب حاجـــه الاختيار، خصوصـــا لما تبقى 
مجبر عليهن ومش متأكـــد من نتيجته اللي ما 

حدش هيتحملها غيرك“.
ومع اتســـاع حركة الكاميـــرا أراد المخرج 
أحمد مدحت أن يبعث برســـالة للمشـــاهد بأن 
نهاية كل اختيار صعب، هو أن يجد الشـــخص 

نفسه وحيدا في صحراء مترامية الأطراف.
لعب المال دور رئيســـيا في مسلســـل ”بين 
ليكشـــف تحولات الشخصية البشرية  عالمين“ 
من الطيبة إلى الشـــر، ولم يكن مروان الموظف 
البســـيط يفعل مـــا يفعله الآن بعـــد أن أصبح 
رئيســـا للشـــركة، فصوت الرصاص القادم من 
خـــارج المســـجد، للرجـــال الذين اســـتأجرهم 
بالســـلاح لإخـــراج الناس بالقـــوة حتى تحقق 

راح  أن  بعـــد  إنســـانية  صدمـــة  كان  المـــراد، 
ضحيتـــه طفل بريء دهســـته عجلات ســـيارة 

ضخمة استخدمت في هدم المنازل.
وتتميز أعمال أحمد مدحت دائما بالتركيز 
على قضايا المجتمع والتشويق وإلقاء الضوء 
علـــى المشـــكلات الاجتماعيـــة، وهـــي نوعية 
درامية تســـتهوي المشاهدين ما جعل له مزايا 
إخراجية مختلفة، ويســـتطيع النقاد تحديد أي 
من الأعمال التي أخرجها مدحت دون الانتظار 
للنظـــر إلـــى ”التتر“، ســـواء في مسلســـلات“ 

الصياد“ و“شهادة ميلاد“ أو ”ظرف أسود“.
ويـــرى البعض من النقاد أن الفنان هشـــام 
ســـليم قدّم دورا مميزا فاجأ بـــه جمهوره، بعد 
أن صاغ الشـــخصية المركبة والمتصارعة بين 

الخير والشر بشكل واقعي.
وجســـدت الفنانة لقاء الخميسي شخصية 
ليلـــي حامد الزوجة الســـابقة للبطـــل، رغم أن 
البعـــض قد يجدها زوجه ســـلبية استســـلمت 
لرغبات زوجهـــا في تحقيق الســـطوة والمال، 
وقدّمـــت صورة واقعيـــة للكثير من الســـيدات 
اللاتي يؤثرن الزوج والأســـرة على طموحاتهنّ 
الشـــخصية. ويؤخذ على المسلسل الذي تدور 
أحداثه في فترة ما بعد ثورة يناير 2011، ظهور 
شـــخصية الوزير التي يجســـدها هشام سليم 
ملتحيا، بالإضافة إلى مشهد الذهاب إلى قصر 

الرئاســـة لحلف اليمين في المســـاء، وهو غير 
المعتـــاد في مصر، لكن هـــذا لا يقلل من القيمة 

الفنية للعمل وحبكته الدرامية.
وأكـــد نقـــاد لـ“العرب“ أن عرض مسلســـل 
”بين عالمين“ بعيدا عن شـــهر رمضان ســـاهم 
في زيادة نسبة المشـــاهدة، لأن رمضان يشهد 
تخمة درامية كبيرة قد تؤدي إلى التأثير ســـلبا 
على بعض الأعمال الجيدة التي تعرض وســـط 

العشرات من الأعمال والبرامج.
أن صنّـــاع العمل وبطله  وعلمـــت ”العرب“ 
طـــارق لطفـــي تعمّـــدوا خروجه من الســـباق 
الرمضانـــي حتـــى يحصـــدوا ضجـــة إعلامية 
بمفردهم، لأن العمل تـــرك منذ الحلقات الأولى 
لعرضه بصمـــة لدى الجمهور جذبتهم لمتابعة 
حلقاتـــه يوميـــا، خاصة أنه حافـــل بالكثير من 
الإســـقاطات التـــي تحمل دلالات سياســـية في 

الواقع المصري.
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وقعت الممثلة اللبنانية ســـتيفاني صليبا عقد تعاون للقيام ببطولة مسلســـل {فوق السحاب} 

للفنان المصري هاني سلامة وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وذلك استعدادا لرمضان 2018.

يســـتعد النجم المصري عمرو يوسف للاشتراك في دراما رمضان 2018 عبر مسلسل {طايع}، 

حيث يجسد ضمن أحداثه شخصية رجل صعيدي، وذلك لأول مرة في حياته الفنية.

نجح المسلســــــل المصري ”بين عالمين“ منذ بدء عرضه في جذب قطاع كبير من الجمهور، 
والذي يقدم نوعا جديدا من المدرســــــة الواقعية فــــــي الفن، ويعرض نمطا جديدا للصراع 
الشرس بين المال والســــــلطة، وتعامل المسلسل مع القضايا المثيرة باستفاضة في تحليل 

مشاكل ومعاناة أبناء الطبقة المتوسطة والطبقات الأكثر فقرا.

مسلسل مصري يجدد علاقة المشاهد بالدراما بعيدا عن رمضان 

[ {بين عالمين}.. وجه جديد للصراع بين المال والسلطة  [ حرب مشاعر بين الطموح والمبادئ التي يتربى عليها الفرد

عالمان متنافران لكنهما يلتقيان

ـــضـــوء على  ال ألـــقـــى  الــمــســلــســل 

السريع  الثراء  عن  الباحثين  قضية 

والــســلــطــة الــمــطــلــقــة مـــن خــلال 

القيام بأعمال غير مشروعة
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ميريانا معلولي، فنانة ســــــورية شابة، درست فن المســــــرح أكاديميّا، فتخرجت من المعهد 
العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2007، وشاركت منذ تخرجها في العديد من الأعمال 
الفنية، قدّمت مسرحيات وأفلاما وحققت في الدراما التلفزيونية حضورا خاصا أوجدها 
ضمن قائمة شابات الدراما السورية المتميزات. ”العرب“ التقت الفنانة الشابة في دمشق 

وهي بصدد تصوير دورها في المسلسل الجديد ”وهم“ فكان هذا الحوار.

ديمة قندلفت تنضمميريانا معلولي: انتظروني مع تالين في مسلسل {وهم}

إلى {روزانا}

الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  رواد 

أعجبـــوا بنصائح نادر لمـــروان، والتي 

تلخـــص حالهم وتقدم صـــورة رمزية 

لصراعات البشر اللا أخلاقية

 ◄

ميريانا معلولي ترى أنه لتحقيق نقلة 

نوعيـــة فـــي الدرامـــا الســـورية وجب 

ضبـــط موضوع الخيار المهني حتى لا 

تتداخل الأدوار

 ◄
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} هامبــورغ (ألمانيــا) – وخـــز الإصبع.. قياس 
نســـبة السكر بالدم.. ثم حقن الأنسولين.. هكذا 
تبـــدو معانـــاة الكثيرين من مرضى الســـكري 
من النوع الأول خـــلال حياتهم اليومية، إلا أن 
التكنولوجيا الحديثة يمكـــن أن تجعل الحياة 

أسهل بكثير.
يقوم البنكرياس لدى الأشـــخاص الأصحاء 
بإنتـــاج الأنســـولين، ويتم إفرازه على ســـبيل 
المثال عندما يأكل الشـــخص شيئا ما. ويتوقف 
هذا النظـــام عن العمل لدى الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من مرض الســـكري مـــن النوع الأول. 
ويهاجـــم الجهـــاز المناعـــي عن طريـــق الخطأ 
خلايـــا البنكريـــاس، التي تعرف باســـم ”جزر 
لانجرهانـــس�، ومـــن ثـــم يقـــوم بتدميـــر هذه 
الخلايا. وإذا تبقـــى فقط عدد قليل من الخلايا 
المنتجة للأنســـولين، فإنه يتعـــين على المريض 

حَقنه.
وعلـــى الرغم من ســـهولة قول هـــذا، إلا أن 
تطبيقـــه يعد مزعجا ومعقدا إلى حد ما، كما أن 
هنـــاك دائما خطر الوقوع في الخطأ، والذي قد 
يؤدي إلى الزيادة أو النقص في نســـبة السكر، 

وهو ما يشكل خطرا على حياة المريض.
ويمكـــن الوقاية مـــن خلال مفهـــوم قياس 

الغلوكـــوز المســـتمر والمعـــروف 
اختصـــارا بـ“ســـي جـــي ام“. 
وهنا يقـــوم المريض عن طريق 
جهاز الوخز بوضع إبرة دقيقة 
ذات جهـــاز استشـــعار تحـــت 
الجلـــد، وذلك لقياس مســـتوى 

السكر في الأنسجة الدهنية 
تحـــت الجلـــد علـــى 

مدار الساعة.
وأوضـــح 

ينـــس كروغـــر 
التنفيذي  المديـــر 

لجمعية مساعدة مرضى السكري، قائلا ”بهذه 
الطريقة لا يرى المرضى قيمة الغلوكوز الحالية 
فحسب، بل أيضا كيف كانت في الماضي وكيف 
تتطـــور“. ولكن كروغر ينصح فـــي الوقت ذاته 
باستشارة الطبيب المعالج قبل التحول إلى هذا 

النظام.
هذا عـــن قيـــاس مســـتوى الســـكر بالدقة 
والراحة اللازمين، فماذا عن حقن الأنســـولين؟. 

للإجابـــة على هذا الســـؤال قال البروفيســـور 
هانـــز جورج يوســـت، المدير العلمي الســـابق 
للمعهـــد الألمانـــي لأبحـــاث التغذيـــة، إن حلم 
العديد من مرضى الســـكري مـــن النوع الأول 
بالنظام المتكامل المعروف علميا باســـم ”نظام 

الحلقة المغلقة“ أصبح قريبا من التنفيذ.
وأوضح يوســـت أن فكرة هذا النظام تقوم 
على أن المستشعر تحت الجلد لا يقيس مستوى 
السكر فحســـب، وإنما يمد الجسم بشكل دائم 
بكميـــة الأنســـولين اللازمة بواســـطة مضخة. 
جدير بالذكـــر أن هذا النظام ظهر في الولايات 
المتحدة الأميركيـــة، كما أنه من المخطط طرحه 

في أوروبا خلال العام القادم.
وتوصلـــت دراســـة ألمانية ســـابقة إلى أن 
استعمال مضخة الأنســـولين لمرضى السكري 
من النوع الأول يرتبط بتحســـن في مســـتوى 

سكر الدم وتقليل خطر هبوط السكر.
وأجرى الدراســـة باحثون بقيادة الدكتور 
غواشـــيم روزنباور من المركز الألماني لأبحاث 
الســـكر وشـــملت مرضى دون ســـن العشرين 
عاما من 446 مركزا لعلاج الســـكر، استخدموا 
مضخة الأنسولين أو الحقن اليومية المتعددة.

الذيـــن  المرضـــى  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
مضخـــة  اســـتخدموا 
الأنسولين شهدوا تحسنا 
الســـيطرة  فـــي  طفيفـــا 
علـــى نســـبة الســـكر في 
بالمرضى  مقارنـــة  الـــدم، 
الذيـــن تعاطـــوا جرعات 

الأنسولين بالحقن.
ولاحظوا أن الأطفال 
والمراهقـــين المرضـــى 
الذيـــن اســـتخدموا 
المضخـــات كانوا أقل عرضة للمعاناة من 
هبوط السكر الشـــديد في الدم، مقارنة بالذين 

تعاطوا جرعات الأنسولين بالحقن.
كما أكـــد باحثون فرنســــيون أن مضخات 
الأنسولين أكثر فعاليـة من الحقن بالنسـبة إلـى 
مرضى السكري، وخاصة إذا كانوا يعانون من 
مشـــاكل في السيطرة على مســـتويات السكر 
في الدم. الباحثون في جامعة كاين الفرنســـية 
أعلنــــــوا أن بحثهـــم أثبت فاعليـــة مضخات 
الأنسولين في السيطرة على مستويات السكر 

في الدم، أكثر من الحقن، بالنســـبة إلى مرضى 
الســـكري من النوع الثانـــي، الذي يمثل من 90 
إلى 95 من حالات السكري. والسكري من النوع 
الثاني هو مـــرض مزمن، يصيب الأشـــخاص 
ويجعل أجســـامهم غير قادرة على تنظيم كمية 
الســـكر في الدم بشكل صحيح، مما يؤدي إلى 

ارتفاع مستويات السكر في الدم. 
ومـــع مـــرور الوقت، يمكـــن للمســـتويات 
العالية من الســـكر أن تســـبب تلف الأعصاب 
والســـكتة الدماغيـــة، وأمـــراض الكلى والعين 

والقلب. 
وأكـــد الباحثـــون أن حوالـــي ثلث مرضى 
الســـكري الذيـــن يتناولون حقن الأنســـولين، 
لديهـــم مشـــاكل فـــي الوصول إلى المســـتوى 
الأمثل من الســـكر في الدم؛ لذلك تعد مضخات 
الأنســـولين الخيـــار الأفضل بالنســـبة إليهم. 
ويعتمد عمـــل مضخة الأنســـولين على وجود 
قســـطرة توضع تحت الجلد، لتقـــديم جرعات 

قصيـــرة المفعـــول من الأنســـولين علـــى مدار 
الســـاعة، حيث تفرز جرعات الأنســـولين على 
المســـتويين الضعيف والمتوسط للدم، حتى في 
حال عدم تناول المريض للطعام أو أثناء نومه. 
وذلك ليظل مســـتوى الســـكر مستقرا في الدم. 
وللوصول إلى هذه النتائـــج، راقب الباحثون 
495 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم من 30 
إلـــى 75 عاما، يعانون من مرض الســـكري من 
النوع الثاني. وتم تقســـيمهم على مجموعتين، 
الأولى اســـتخدمت حقن الأنســـولين، والثانية 

استخدمت مضخات الأنسولين. وبعد 6 أشـــهر 
مـــن المتابعة، تبين للباحثين أن المجموعة التي 
اســـتخدمت مضخـــات الأنســـولين، انتظمـــت 
لديها مســـتويات الســـكر في الدم بشكل كبير، 

بالمقارنة مع من استخدموا الحقن. 
وأشـــار الباحثون إلـــى أن النتائـــج التي 
توصلوا إليهـــا تفتـــح المجـــال أمـــام مرضى 
الســـكري الذين فشـــلوا في تنظيم مســـتويات 
الســـكر لديهم باســـتخدام الحقـــن، وتوفر لهم 

المزيد من الراحة.
 وعلـــق د. براتيك شـــودري، مــــــن جامعة 
كينغـــز كوليـــدج لنـــدن بالمملكة المتحـــدة على 
الدراســـة، قائلا ”هذه النتائج تقدم أدلة دامغة 
على فعالية مضخات الأنسولين لعلاج مرضى 
النوع الثاني من السكري، الذين لا يستطيعون 
السيطرة على نســــبة السكر في الدم مع حقن 
الأنســـولين، لكـــن تكلفـــة المضخات فـــي نظم 

الرعاية الصحية المختلفة تحتاج إلى تقييم“.

مرضى السكري يتخلصون من كابوس الحقن
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صحة
علاوة على معاناة أعراض السكري وعناء الالتزام بالقواعد التي يحددها الطبيب، يضطر 
المرضى لوخز أصابعهم وحقن أنفســــــهم بالأنســــــولين مئات المرات بشــــــكل منظم ودوري 
خــــــلال وقت قصير، لتزيد هــــــذه المراحل الأمر تعقيدا وإزعاجا. وللحيلولة دون ذلك، حمل 

العلماء أملا جديدا لمرضى السكري يجعل حياتهم أكثر بساطة.

[ مضخة الأنسولين تقيس السكري وترصد تطوره  [ استخدام جهاز الوخز لا يخلو من الخطر والتعقيد

} برلــين – حـــذرت غرفة الصيادلـــة الألمان من 
الآثار الجانبية لحمض الأســـيتيل ساليسيليك 
المعروف باسم ”الأســـبرين“، والذي يعد أشهر 

أدوية علاج الصداع وأكثرها شيوعا.
وأوضحت أن حمض الأسيتيل ساليسيليك 
يتمتع بتأثير مســـكن للألم ومثبط للالتهابات، 
ولكنه يتســـبب في الوقت ذاته في سيولة الدم، 

حتى مع الجرعات الصغيرة.
ويبدأ تأثير ســـيولة الدم لحمض الأسيتيل 
ساليســـيليك مـــع جرعـــة يومية أقل مـــن 100 
ملليغرام. ويتكون هذا التأثير في دقائق قليلة، 
ولكنه يستمر بعد ذلك لنحو أسبوع. لذا ينبغي 

على كل مَن يُقبل على تدخل جراحي، لدى طبيب 
الأســـنان مثـــلا، أن يخبر الطبيـــب عن الجرعة 
التي تناولها من حمض الأسيتيل ساليسيليك 
وفي أي وقت، ليتأهب الفريق الجراحي لاتخاذ 

التدابير الاحترازية اللازمة.
وفي الحياة اليومية يمكن أن تنزف الجروح 
الصغيـــرة في المنزل أكثر مـــن المعتاد وتحتاج 
إلـــى رعاية خاصة، كمـــا تكـــوّن الكدمات بقعا 
زرقاء بشكل أسرع. ويتعين على المرضى الذين 
يتعاطـــون الإيبوبروفين، عـــدم تعاطي حمض 
الأســـيتيل ساليسيليك بشـــكل إضافي أو على 
الأقـــل، إن لم يكن هناك مفـــر، تعاطي الحمض 

أولا، وبعـــد ذلك بســـاعتين على الأقـــل تعاطي 
الإيبوبروفـــين. وفـــي إطار العلاج المســـتمر لا 

يجوز الجمع بين الإيبوبروفين والأسبرين.
وفـــي إطار العـــلاج الذاتي للألـــم لا يجوز 
تعاطي الأســـبرين لمدة تزيد عن 4 أيام متتالية. 
وعلى أي حال، إذا استمر الألم، يجب استيضاح 
الســـبب من الطبيب. ويهدد الاستخدام المتكرر 
لمســـكنات الألم بالتأثير العكسي؛ حيث يحدث 
نـــوع من التعود على الـــدواء، مما يترتب عليه 
انخفاض قدرته على تهدئة الألم. ويعني هذا أن 
المحفزات، التي لا تمثل ضررا للأصحاء، يمكن 

أن تتسبب في الألم لدى المرضى.

} أبوظبــي – حـــذر الدكتـــور زكـــي الملاح من 
أن أســـلوب الحيـــاة غير الصحـــي والأمراض 
المرتبطـــة بـــه، مثـــل السِـــمنة، يرفعـــان خطر 

الإصابة بحصى الكلى.
وأوضح استشاري أمراض المسالك البولية 
بمستشفى ”كليفلاند كلينك أبوظبي“ أن حصى 
الكلى هي تشـــكلات صلبة تتكون في البول من 
ترســـب الأملاح، مثل الكالســـيوم والأكسالات 
واليورات والسيستين، نتيجة ارتفاع تركيزها 
بسبب نقص الســـوائل اللازمة لطرحها خارج 

الجسم.
ويمثل الجفاف عامل الخطورة الرئيســـي 
في تشـــكّل الحصـــى، فيما تتضمـــن العوامل 
الأخرى التاريخ العائلي وأســـلوب الحياة غير 

الصحي والنظام الغذائي السيء والمناخ.
وبهذا الشأن، قال د. الملاح ”تسهم الحمية 
الغذائيـــة الفقيـــرة بالأليـــاف والغنيـــة بالملح 
واللحوم، إلى جانب قلة شـــرب الســـوائل، في 
زيادة فرص تشـــكل حصى الكلى بغض النظر 

عن العمر أو الجنس“.
وأضاف ”لا يمكـــن أن تذوب الحصوة بعد 
تشـــكلها، بل ويرتفـــع احتمال تشـــكل حصى 
أخـــرى لدى المريض خلال فترة ثلاث ســـنوات 
إلى 50 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جدا، لذلك 
فإن الوقاية مهمة جدا، وهي تبدأ بشرب كميات 
كبيـــرة من الماء“. ولفت د. الملاح إلى أن 90 إلى 
95 في المئة من حصى الكلى يمكن أن تخرج من 

تلقاء نفسها؛ حيث يساعد شرب كميات كبيرة 
من السوائل في تمريرها عبر المسالك البولية، 
إلا أن ذلك يمكن أن يستغرق فترة طويلة تمتد 

لأسبوعين أو ثلاثة.
وتتمثـــل أعـــراض حصى الكلـــى في الألم 
الشـــديد في أسفل الظهر والقسم الجانبي من 
الجســـم، الغثيان والتقيؤ المصحوبين بالألم، 
ظهور دم في البول، الشعور بالألم عند التبول، 
الحاجـــة المتكررة للتبول، نوبات ســـخونة أو 

برودة، وتعكر البول أو تغير رائحته.
بالموجات  الحصـــى  تفتيـــت  ويمكن 

الصادمة؛ حيث تسلط موجات صوتية 
عاليـــة الســـرعة والتردد مـــن خارج 
الجســـم لتفتيت الحصى إلى شظايا 
صغيرة وتسهيل عملية خروجها مع 

البول. 
وهناك أيضا إجراء 

تفتيت الحصى 
بالليزر بواسطة 
منظار الحالب، 

وجراحة ثقب 
المفتاح، أو 
استخراج 

حصى 
الكلية 

عبر 

الجلـــد، للتخلـــص مـــن الحصى الكبيـــرة أو 
المتعددة.

وللوقايـــة من حصى الكلـــى يقدم الدكتور 
الملاح النصائح التالية:

[ المحافظـــة علـــى نســـبة الســـوائل فـــي 
الجســـم، إذ تحتاج الكلى إلى كمية وفيرة من 

السوائل لتؤدي وظيفتها على الوجه الأمثل.
[ التخفيف من استهلاك الملح.

[ اتبـــاع نظـــام غذائـــي غنـــي بالأليـــاف 
والتقليل من اللحوم.

[ تجنُّب تناول المشـــروبات الغازية 
التي تحتـــوي على مكونـــات معينة 

مثل حمض الفوسفور.
[ تجنـــب بعض الأطعمـــة مثل 
والسبانخ  والشـــوكولاتة  الشمندر 
ونخالة القمح والشاي وبعض 
أنـــواع المكســـرات، وذلك 
لاحتوائهـــا علـــى 
نوع مـــن الأملاح 
يعرف باسم 

”الأكسالات“.

زيادة سيولة الدم من أخطر الآثار الجانبية للأسبرين 

الحياة غير الصحية تزيد فرص تشكل حصى الكلى

طريقة قياس السكري الكلاسيكية غير دقيقة

المستشـــعر تحـــت الجلـــد لا يقيـــس 

مستوى الســـكر فحســـب، وإنما يمد 

الجسم بشكل دائم بكمية الأنسولين 

اللازمة بواسطة مضخة

◄

الحياة

 لتفادي تورم العين صباحا، ينصح أطباء باستعمال قطرة عين تحتوي على مادة فعالة ذات تأثير مرطب، مثل حمض الهيالورونيك، 

في المساء؛ للحيلولة دون تجمع السوائل في غدة الجفن الجافة.

صحة

} قــــال أخصائيــــون إن مرض الانســــداد 
الرئــــوي المزمن يهاجــــم المدخنين خاصة؛ 
حيث يرجع السبب في 90 بالمئة من حالات 
الإصابــــة إلى التدخين ومــــن أهم أعراضه 

ضيق التنفس وتزايد إفرازات البلغم.

} أفــــاد خبراء بأنه يمكن الاســــتغناء عن 
الأسبرين والمســــكنات الدوائية ومواجهة 
الصــــداع بالبدائــــل الطبيعية مثــــل الماء 
وزيــــت النعناع والقرفة للصــــداع العادي 

والليمون وخل التفاح للصداع النصفي.

} أفـــاد خبـــراء أن طريقة قيـــاس الضغط 
الصحيحة تتطلب جلوس المريض والانتظار 
لمـــدة 5 دقائق قبـــل إجراء القيـــاس، وتكون 
أفضـــل النتائج مـــن خلال إجـــراء عمليتي 

قياس متتاليتين بفاصل زمني بـ30 ثانية.

} حذر باحثون ألمان من أن اضطرابات النوم 
تهـــدد الأطفال بضعف الانتبـــاه وصعوبات 
التعلـــم والعدوانيـــة والأمـــراض النفســـية 
كالاكتئـــاب، وأوضحت أن هذه الاضطرابات 
ترجع غالبا إلى الاستهلاك المتزايد للميديا.

برودة، وتعكر البول أو تغير رائحته.
بالموجات  الحصـــى تفتيـــت  ويمكن 

الصادمة؛ حيث تسلط موجات صوتية 
عاليـــة الســـرعة والتردد مـــن خارج 
الجســـم لتفتيت الحصى إلى شظايا 
صغيرة وتسهيل عملية خروجها مع 

البول.
وهناك أيضا إجراء 

تفتيت الحصى
بالليزر بواسطة 
منظار الحالب، 

وجراحة ثقب 
المفتاح، أو 
استخراج

حصى 
الكلية
عبر

والتقليل من اللحوم.
 تجنُّب تناول المشـــروبات الغازية

وم ن
]

التي تحتـــوي على مكونـــات معينة
مثل حمض الفوسفور.

تجنـــب بعض الأطعمـــة مثل ]
والسبانخ والشـــوكولاتة  الشمندر 
ونخالة القمح والشاي وبعض
أنـــواع المكســـرات، وذلك
لاحتوائهـــا علـــى
نوع مـــن الأملاح
يعرف باسم

”الأكسالات“.



} القاهــرة - أكد أســـامة هيـــكل رئيس لجنة 
الإعـــلام والثقافة والآثـــار النيابية في مصر، 
أنه ليس هناك سقف زمني لانتهاء المناقشات 
حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، 
حيث تركز اللجنة على إعداد تشـــريع مشرف 
لمجلس النـــواب ولمهنة الصحافة، بما ينهي 
حالـــة الفوضى في الإعلام ويســـتهدف جودة 

المنتج.
ويطالب الوســـط الإعلامي في مصر منذ 
فترة طويلة بإصدار تشـــريع قانوني لتنظيم 
عمل وســـائل الإعـــلام ووضع حـــدّ للانفلات 
والتجـــاوزات في مختلـــف القنوات  المهني 
الفضائيـــة، لكـــن تصريحات هيـــكل تضعف 

الأمـــل بإصـــدار القانـــون فـــي وقـــت قريب. 
وأوضـــح هيكل فـــي تصريحـــات للمحررين 
البرلمانييـــن، أن اللجنـــة بـــدأت تتعامل مع 
الإعلام الإلكتروني من حيث مناقشـــة ســـبل 
تنظيمـــه والحد من الفوضى التي يشـــهدها، 
إلى جانب تقنين عمـــل المواقع الإلكترونية، 
وشـــروط  المســـتطاع  ووضـــع ضوابط قدر 
أساســـية لها، دون المســـاس بحريـــة الرأي 
والتعبير، أو فرض أي عقوبات سالبة لحرية 

النشر.
ولفت إلـــى أن اللجنة ناقشـــت الثلاثاء 7 
مواد في مشـــروع القانون مـــن خلال 3 لجان 
تابعـــة لهـــا، منوّهـــا بوجـــود اختلافات في 

التفاصيل حول المقترحات المقدمة من سبع 
جهات، مضيفا أن اللجنة تبحث فيها جميعا 

للوقوف على إمكانية التعامل معها.
وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة تناقـــش حاليا 
إعداد نظام مؤسســـي جيّد لخلق الاســـتقرار 
وحمايـــة  الصحافيـــة،  المؤسســـات  داخـــل 
أوضـــاع العامليـــن فيها، من خـــلال الخروج 
بتشريع متوازن يحافظ على حقوق المجتمع 
المؤسســـات  وأصحـــاب  والصحافييـــن 

الإعلامية.
ورأى أن التشـــريعات الحاليـــة المنظمة 
لمهنة الصحافـــة والإعلام لم تعد تتعامل مع 

التطورات التي طرأت على هذا المجال. 

وكان هيـــكل وهو يشـــغل أيضـــا منصب 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة المصرية لمدينة 
الإنتاج الإعلامي، قد أعلـــن مؤخرا عن توقيع 
عقد شـــراكة مع شـــركة غوغـــل المالكة لموقع 
المحتـــوى الدرامي الخاص  يوتيوب لحماية 
بالمدينة من القرصنة والحيلولة دون سرقته.

وأضـــاف أن ذلك يتـــم عن طريـــق تطبيق 
البرنامج المعروف لحماية المحتوى بالبصمة 

الرقمية، والذي يحقق العديد من المزايا.
وأوضح هيكل أن ذلك يســـاعد على زيادة 
أربـــاح المدينة عـــن طريق جنـــي الأرباح من 
هذا المحتوى المســـروق من الأعمال الدرامية 

الخاصة بالمدينة.

} لنــدن - اعترف إيفان ســـبيغل، المؤســـس 
المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، 
بأن نمو شـــركته لم يكن بالمستوى المطلوب فلم 
ينجح في اســـتقطاب مستخدمين جدد وفق ما 
كان مخططـــا له، وعـــزا ذلك إلـــى أن التطبيق 
قـــد يكون ”مـــن الصعب فهمه أو مـــن الصعب 

استخدامه“ بالنسبة إلى الكثير من الناس.
مـــن  ملايـــين   4.5 التطبيـــق  واســـتقطب 
المستخدمين النشـــطين اليوميين خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، لكن هذا الرقم لا يرضي طموح 
ســـبيغل ، الذي قال إن شركة سناب شات تُعيد 
تصميم تطبيقها لتحسين إمكانية الاستخدام، 
خاصة بالنســـبة إلى الأجهـــزة العاملة بنظام 
أندرويد، على أمل توســـيع شعبيته في الغرب، 
واجتـــذاب المســـتخدمين الأكبر ســـنا من جيل 
الألفيـــة في الأســـواق الناشـــئة، وفـــق تقرير 
تيم برادشـــو في صحيفـــة فاينينشـــال تايمز 

البريطانية.
وأشـــار ســـبيغل إلى الجهود الكبيرة التي 
يبذلها مع فريق العمل لجعـــل التطبيق جذابا 
جدا للمســـتخدمين الشـــباب ويحافظ في نفس 
الوقت على الألفـــة والمتعة، وهو ما يتطلب دقة 
في التنفيـــذ. وقال ”الاحتمال قـــوي بأن تكون 
إعـــادة تصميم التطبيق معرقلـــة لأعمالنا على 
المدى القصير، ولا نســـتطع حاليا معرفة ردود 
فعـــل المســـتخدمين عندما يبدأون باســـتخدام 

تطبيقنا المحدث“.
ورغم نمو إيرادات سناب شات بنسبة 126 
بالمئة في المعدل السنوي لتصل إلى 208 ملايين 
دولار، إلا أنهـــا بقيـــت أقل بكثير مـــن توقعات 
المحللـــين، بينمـــا ارتفعت الخســـائر الصافية 
أكثـــر من ثلاثة أضعاف لتصـــل إلى 443 مليون

دولار.

ويرى محللون أن سناب شات تخسر أموال 
المعلنـــين التـــي تذهب إلـــى شـــركات الإنترنت 

الأكبر بكثير مثل فيسبوك وغوغل.
وعانت ســـناب شات مشاكل تقنية الأسبوع 
الماضـــي انقطعـــت علـــى إثرها الخدمـــة لعدة 
ســـاعات في أيام مختلفة، تســـببت باســـتياء 
واســـع لدى المستخدمين، وخصوصا المراهقين 
منهم، الأمـــر الذي انعكس على تراجع أســـهم 

الشركة.
وقال مارك ماهاني، المحلل في شركة ”آر بي 
ســـي“، في مذكرة ”لم نلحـــظ بعد أي تغيير في 
نمو المستخدمين اليومي، على الرغم من تركيز 
الشـــركة على الابتكار، فالمعلنون يتجهون نحو 
المنابر التي تحـــت الأضواء، لذلك نحن بحاجة 

إلى رؤية ارتفاع في نمو المستخدمين“.
وكانـــت شـــركة ”تينســـنت هولدنجـــز“ قد 
اســـتحوذت على حصة تبلغ 10 بالمئة في شركة 
ســـناب شـــات وأكدت عزمها علـــى العمل بقوة 
مع الشـــركة التي تعد من أهم مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وحصلت ســـناب شـــات بتلك الصفقة على 
حليف مهم في الصين، حيث لم يكن مســـموحا 
باستخدام التطبيق بســـبب القيود الحكومية، 
اثنتين من خدمات التراسل  وتشغل ”تينسنت“ 
الفوري هما ”ويشات“ و“كيو كيو“ مع ما يقرب 
مـــن مليار مســـتخدم لكل منهمـــا، وتمكنت من 
تحويلهما إلى شبكة تواصل اجتماعي متكاملة 
ومربحة عـــن طريق إضافة الألعـــاب والأخبار 
والإعلانات، وتبلغ القيمة السوقية لـ“تينسنت“ 

حوالي 470 مليار دولار.
وكتبت ســـناب شـــات في نشـــرتها ”لطالما 
حصلنـــا على الإلهام من روح الابتكار والريادة 
في تينســـنت ونحن ممتنـــون لمواصلة علاقتنا 
الطويلـــة والمُنتجـــة التـــي بدأت قبـــل أكثر من 
أربعة أعوام“، وأضافت أن الشركتين تخططان 

لمشاركة الأفكار والخبرات.
لكن محللين يســـتبعدون أن تنجح تينسنت 
فـــي إحداث فارق في تقييم ســـناب وقال بريان 
ويـــزر، المحلل في بايفوتال ريســـيرتش، ”يبدو 
من غيـــر المرجح تماما أن تينســـنت ســـتكون 

في وضع يمُكّنها من شـــراء الشـــركة بالكامل، 
بالنظر إلى الحساســـية حـــول النفوذ الأجنبي 
في وســـائل الإعـــلام الاجتماعية فـــي الولايات 
المتحدة، وبالنظر إلى مشـــاكل الصين الخاصة 
مـــع الاســـتثمار الأجنبي في الوقـــت الحاضر، 
يبدو من غير المرجح بالقدر نفسه أنه سيُسمح 

لسناب بإقامة موطئ قدم في الصين“.
وأضاف ويـــزر ”مع ذلك، يمُكن أن يُســـاعد 
هـــذا على إيصال رســـالة بأنه يوجد شـــخص 
على الأقل يؤمن بالإمكانيات على المدى الطويل 

للشركة“.
وكانت سناب شات بحاجة ماسة إلى إظهار 
الاهتمـــام بأنها تســـتقطب المســـتثمرين الذين 
يؤمنـــون بقدراتها ونجاحها في عالم الإنترنت 
شديد المنافســـة، ولا سيما بعد أن قام الرؤساء 

التنفيذيون في الشركة بتغيير الاستراتيجية.
وقال المحلل جان دوسون، من شركة ”جاكدو 
ريســـيرتش“، إن ما قامت به الشركة تقريبا هو 

”تغيير كامل في اســـتراتيجية الأعـــوام القليلة 
الماضية“.

وتركـــز طموح ســـناب شـــات الجديد على 
إيجـــاد طرق أكثـــر قـــدرة على الوصـــول إلى 
المستخدمين كبار الســـن والأسواق التي تملك 
شـــبكات لاســـلكية أقل تطورا، بدلا من التركيز 
علـــى التركيبة الســـكانية الأساســـية للبالغين 
الأقـــل من 30 عاما في أماكن ذات تغطية خلوية 
عالية السرعة. حتى أن الشركة كشفت أن إعادة 
التصميم فيها جارية وهي خطوة غير مسبوقة 
لســـناب شات التي نافســـت أبل في محاولاتها 

للحفاظ على سرية خطط منتجاتها.
وأضاف دوســـون ”أسطورة ســـناب شات 
لفتـــرة طويلـــة كانت إيفـــان ســـبيغل، عبقري 
المنتج. لكـــن يبدو أن غريزته لا تخدم الشـــركة 

جيدا“.
بدوره دافع ســـبيغل الأســـبوع الماضي عن 
بدلا  تطويـــر المنتجات مـــن خـــلال ”الفرضية“ 

من الاســـتناد إلى القرارات، وأشار إلى حقيقة 
أن شـــكل قصص سناب شـــات المقلَّد كثيرا ”لم 
يســـتخدمه في الأســـاس أيّ أحد خلال الأشهر 

الستة الأولى أو أكثر“.
وحظي المتشككون في ســـناب شات بمثال 
حول كيف يمكن لعملية صنع القرار في الشركة 
أن تصـــاب بالاختـــلال. فقـــد أصيبت الشـــركة 
بضربـــة كلفتهـــا 40 مليـــون دولار تمثلـــت في 
مخزونها غير المباع مـــن نظّارتها الذكية التي 

تعمل كاميرا فيديو.
وأفاد دوسون ”يغلب على ظني أن هذا كان 
قرارا قائما على الغرور وليس على البيانات“.

وفي مكالمة مع المحللين، شدد سبيغل ”كانت 
هناك تغييرات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة 
جدا، وكان هذا هو الوضع طيلة حياة الشـــركة 
خلال الســـنوات الست الأخيرة. أظن أننا لسنا 
خائفـــين من إجراء التغييرات من أجل مصلحة 

الشركة على الأمد الطويل“.
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ميديا
[ الشركة تعيد تصميم تطبيقها لتحسين إمكانية الاستخدام  [ عين سبيغل على المستخدمين الأكبر سنا من جيل الألفية

سناب شات تدفع ثمن الاختلال في عملية صنع القرار

إيفان سبيغل عبقري خانته غريزته هذه المرة

عملية صنع القرار مهمّة ومكلفة جدا لشــــــركات التكنولوجيا التي تتنافس بقوة في ميدان 
الابتكار واســــــتقطاب المســــــتخدمين، ويبدو أن خيارات إيفان ســــــبيغل الرئيس التنفيذي 

لسناب شات لم تكن موفقة كما ينبغي حسب اعترافه.

◄ أعلنت منظمة فارين لتعزيز 
الصحافة، الثلاثاء، أسماء الفائزين 

بجوائزها للعام 2017 ومن بينهم 
المصور العراقي في وكالة فرانس 

برس أحمد الربيعي، الذي فاز عن فئة 
التصوير لتغطيته معركة الموصل.

◄ قال النائب الأوروبي، استيبان 
غونزاليس بونس الثلاثاء، ”من غير 

المقبول أنه كانت هناك حاجة إلى 
اغتيال صحافية، بقصد دفع الاتحاد 

الأوروبي إلى مناقشة موضوعي 
سيادة القانون وحرية الصحافة 
في مالطا“. وأضاف أن ”مضايقة 

الصحافيين وابتزاز وسائل الإعلام 
المستقلة من قبل البنوك المرتبطة 

بغسل الأموال، من الأمور التي تحدث 
بينما تلزم الشرطة الصمت“.

◄ احتجزت السلطات الكمبودية 
الأربعاء، صحافيين سابقين بإذاعة 
”آسيا الحرة“، بعد محاولتهما إقامة 

استوديو لغناء كاريوكي في دار 
ضيافة في بنوم بنه. وأفادت صحيفة 
”بنوم بنه بوست“ بأنه جرى احتجاز 
أون شين ويانج سوثيارين في مدينة 

بنوم بنه، ويجرى استجوابهما.

◄ اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية 
أن نشر وكالات أنباء ومواقع 

إلكترونية لصور أشلاء ضحايا 
حوادث السير، مسّ بأخلاقيات المهنة، 

وانتهاك يهمل مشاعر ذوي الضحايا. 
وحثت الوزارة في بيان، وسائل 
الإعلام التي أعادت نشر الصور 

الصادمة، على حذفها والاعتذار من 
عائلات الضحايا.

◄ استدعت وزارة الخارجية المجرية 
القائم بالأعمال الأميركي ديفيد 

كوستيلانسيك للاستفسار عن خطة 
لتمويل وسائل إعلام في مناطق ريفية 

بالمجر، تعتبرها بودابست ”تدخلا 
سياسيا“ قبل الانتخابات.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

ســـناب شـــات بحاجـــة ماســـة إلـــى 
الظهـــور بقدرتها على اســـتقطاب 
بقدراتها  المؤمنـــين  المســـتثمرين 

في عالم الإنترنت

◄

انتظار الصحافيين لقانون تنظيم الإعلام المصري لن ينتهي قريبا

} عمان - قال وزير الإعلام والاتصال الأردني 
محمد المومني إن الحريـــة لا تعني بأي حال 
من الأحوال أن يقول الشخص ما يرى وكيفما 
يريـــد ومتى أراد، مضيفـــا أن هذا الأمر يعتبر 
فوضى لا حرية وأن تنظيم الحرية واجب وأمر 
ضروري وتتبناه جميع الدول الديمقراطية في 

العالم.
ويشـــير المومنـــي فـــي تصريحاته خلال 
افتتاحه مؤتمر ”الإعلام والتحولات السياسية 
في الشـــرق الأوسط“ في عمان، إلى التعديلات 
المقترحة علـــى قانون الجرائـــم الإلكترونية، 
موضحـــا أنها تهـــدف إلى حمايـــة المجتمع 
والمحافظـــة على قيمه، مؤكـــدا أنها لن تضع 
قيـــودا علـــى حرية الإعـــلام. وأفـــاد أن جميع 
التعديلات مازالت لدى ديوان التشريع، للنظر 

فيها وأصدارها بصيغتها النهائية.
وأثار مشـــروع قانون الجرائم الإلكتروني 
جـــدلا واســـعا فـــي الأردن، بســـبب تأثيراته 
المحتملة على الحريات في البلاد وخصوصا 
حريـــة الصحافـــة، كما أعلن الاتحـــاد العربي 
للصحافـــة الإلكترونية عن انزعاجه الشـــديد 
مـــن الخطـــوات الحكومية ضـــد الصحافيين 
الصحافييـــن  وبخاصـــة  والإعلامييـــن 
الإلكترونيين، من خلال مشروع قانون الجرائم 

الإلكترونية.
لكـــن الوزير الأردنـــي قـــال إن العديد من 
الجماعـــات الإرهابيـــة اعتمـــدت علـــى نشـــر 
الإشـــاعات بهـــدف تفكيك المجتمعات ونشـــر 
أفكارهـــا وجـــذب عدد من الشـــباب للانضمام 

إليها. وأكد أن الحاجة ماســـة إلى تعزيز دور 
الإعلام كوســـيلة مؤثرة وفاعلة فـــي التوعية 
ضد هذه المخاطر، التـــي تواجه المجتمعات 
كافـــة، والتـــي هي جزء لا يتجـــزأ من التطرف 
الفكري الذي قد يقود إلى العنف والممارسات 

الإرهابية.
ولفـــت إلـــى أن الحكومـــة وإيمانـــا منها 
بضرورة مواجهة هـــذه المخاطر والتحديات، 

قامـــت باقتـــراح البعض مـــن التعديلات على 
قانـــون الجرائـــم الإلكترونيـــة، بهـــدف ضبط 
الممارســـات والاعتـــداءات التـــي تتـــم عبـــر 
الوســـائل الإلكترونيـــة، والحد من المســـاس 
بحقوق وحريـــات الأفراد، أو الترويج لخطاب 
يبعـــث إلـــى الفتنـــة أو الكراهيـــة، مبينـــا أن 
التعديلات تضمنت تعريفـــا محددا وواضحا 
لخطاب الكراهيـــة، بهدف حماية المجتمع من 

أي خطاب من شأنه المساس بقيمنا وعاداتنا، 
والمحافظة على ثوابتنا الأخلاقية التي تحمي 
المجتمع وقيمه، ونبـــذ أي أفكار طارئة تمس 

بالوطن وكرامة الأفراد وحرياتهم.
كمـــا طالـــب مســـتخدمي وســـائل الإعلام 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي بالابتعاد عن 
خطـــاب الفتنـــة والكراهيـــة والتقســـيم وبث 
المغلوطة،  والأخبـــار  المغرضـــة  الشـــائعات 
والتي مســـت ببنية الكثير مـــن المجتمعات، 
وســـاهمت في تقويـــض أمنها واســـتقرارها، 
وخاصة مـــع اعتماد الجماعات الإرهابية على 
هـــذه الأدوات في بث رســـائلها واســـتقطاب 

مناصريها.
مـــن جهته شـــدد رئيس جامعـــة اليرموك 
رفعـــت الفاعـــوري على أن الجانـــب الإعلامي 
والصحافـــي الـــذي يؤثر علـــى الـــرأي العام 
يجـــب أن يكون منضبطـــا بمرجعياته وقيمه، 
مـــع مراعاة صون حرية الـــرأي، والتي تعتبر 

مقدسة ومصانة.
وأضاف ”علينا أن نحترم حقوق الآخرين، 
نظرا إلـــى خطورة مـــا قد تؤول إليـــه الأمور 
وتأثيرهـــا علـــى كينونة الدولـــة وعلى الرأي 

العام والتلاحم الاجتماعي لهذا البلد“.
وأشـــار إلـــى العديد مـــن الظواهـــر التي 
تســـتحق الوقوف عليها ومناقشتها، وخاصة 
فـــي ظل دخـــول مواقع التواصـــل الاجتماعي 
إلـــى المنظومـــة الإعلاميـــة، الأمر الـــذي أثر 
إيجابيـــا علـــى ســـهولة بـــث الخبر وســـرعة 

تناقله.

جدل أردني حول الحرية المسؤولة في الإعلام الإلكتروني

المهنية هي نقطة الالتقاء

وافق مجلس النواب الروســـي الأربعاء، على مشـــروع قانون لإرغام وســـائل الإعلام الأجنبية على التســـجيل كوكلاء أجانب في 
روسيا، وذلك في رد فعل قوي بعد أن أجبرت واشنطن شبكة «روسيا اليوم} التي تمولها الحكومة الروسية، على التسجيل 

كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة.  



} لنــدن - أثارت الفبركـــة التي طالت صورة 
للعاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس جدلا 
واسعا على الشـــبكات الاجتماعية. وظهر في 
الصورة التي انتشـــرت على نطاق واسع الملك 
محمد الســـادس حامـــلا وشـــاحا كتبت عليه 

عبارة ”لكم العالم ولنا تميم“.
مســـنودون  قطريـــون  إعلاميـــون  واحتفـــى 
بإعلاميـــي الجزيـــرة القطريـــة بشـــكل غيـــر 
مسبوق بالصورة وتداولوها على حساباتهم 
الرسمية. كما عمدت صحيفة ”العرب“ القطرية 
إلـــى وصف ملك المغـــرب بـ“كاســـر الحصار“ 
الذي سرعان ما تحول إلى هاشتاغ على تويتر 
#ملك_المغرب_يكســـر_حصار_ بعنوان 

قطر.
وانتشـــرت في شـــوارع الدوحـــة حملات 
إعلانيـــة كبيرة مؤخرا لدعـــم الموقف القطري، 
وللتعبير عن التأييد لسياسات الأمير تميم بن 

حمد آل ثاني، في وجه ما اعتبر ”حصارا“.
واشـــتهرت عـــدة عبارات من تلـــك الحملة 
السياسية مثل ”لكم العالم ولنا تميم”، و”تميم 

المجد”، وغيرهما.

وتصر قطر على إطلاق تسمية ”الحصار“ 
على مقاطعة دول خليجية لها بســـبب ”دعمها 

للإرهاب“.
ولـــم يدم الاحتفال مطولا إذ أكد مستشـــار 
الملـــك محمد الســـادس، ياســـر الزناكـــي ”لقد 
كنـــت بجانـــب الملك خـــلال تنقلاته فـــي إطار 
هـــذه الزيارة، ولم يقم قـــط بأخذ أي صورة أو 
حمل أي وشـــاح“. وأضاف ”لقد تفاجأنا بهذه 

الصورة، والأمر مجرد فبركة واضحة“. 
من جانبه، أعلن مكتب الاتصال الحكومي 
القطري أنه ســـيتم فتح تحقيق بشـــأن صورة 
مفبركة أظهرت العاهل المغربي محمد السادس 
وهو يحمل وشـــاحا يحمل رســـالة سياسية. 
وقال المكتب في بيان ”ســـيتم التحقيق لمعرفة 
من حاول تأليب الرأي العام أو المساس برموز 
الدول“. وعبر مدير المكتب ســـيف بن أحمد بن 

سيف آل ثاني عن ”أسفه للصورة المركبة“.
وســـرعان ما تحول الهاشـــتاغ إلى مصدر 
انتقاد وســـخرية مـــن الفبركـــة القطرية التي 
أكد البعض أنها تمت بتواطؤ رســـمي. وكتب 
مغرد مغربي ”من العيب والعار استغلال ملك 

بلاد بهذه الطريقة الدنيئة ونســـب له شيء لا 
علاقـــة له به، ندين كمغاربة فخورين ومعتزين 
بمغربيتنـــا وبملكنا #محمد_الســـادس هذه 

الفبركة الواضحة“.
وقـــال آخر ”ملـــك المغـــرب أكبر مـــن هذه 
الصـــورة المفبركـــة التي لا يمكـــن لوضيع أن 
يحملها .. فكيف بملك أن يحمل صورة صغيرة 

جدا جدا جدا“.
وتهكـــم آخـــر ”فقـــط أتمنى رؤيـــة وجوه 
المغرديـــن القطريين بعد أن اتضخ أن الصوره 
مفبركه .. هـــذا دليل آخر على الغدر والخيانه 

والتزوير“.
”#كاسر_الحصار_محمد_ آخر  وكتب 
الســـادس. كما توقعـــت (فبركة) ومـــاذا تملك 
#قطر غيـــر الفبركـــة والكذب! من غيـــر المنطق 
أن يرفع مَلِك لافته موجهة!، إنســـان بســـيط لا 

يقبلها لنفسه فكيف بملك؟“.
ووصـــل العاهل المغربي مســـاء الأحد إلى 
قطر، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة 
فـــي أول زيارة لـــه للدوحة منذ انـــدلاع الأزمة 
القطرية في ٥ يونيو الماضي، التي أسفرت عن 
قطع كل من الســـعودية والإمـــارات والبحرين 

ومصر علاقاتها مع قطر.
ودعا العاهل المغربي في أكثر من مناســـبة 
كافة الأطـــراف إلـــى ضبط النفـــس والتحلي 

بالحكمـــة من أجـــل تخفيف التوتـــر وتجاوز 
الأزمة.

وفي سياق آخر، يقول متابعون إن الفبركة 
أظهرت ”احترافا فنيا عاليا“ يؤكد تطويع قطر 

لكل الوسائل في أزمتها.
ووصفهـــا بعضهـــم بأنها ”صـــورة مُركّبة 

على استعجال لكن بأيدي محترفين“.
وقـــال مراقب إن الصـــورة تندرج في إطار 
ما يعـــرف بـ“التصيد الإلكتروني“ الذي يعرف 
بأنـــه ”فنتترك تعليقات أو صور لا تســـتهدف 

سوى إثارة الجدل“.
ويشرح ”الصورة تم تعميمها قبل مغادرة 
الملك محمد الســـادس للدوحـــة لجس النبض 

وإضفاء مصداقية عليها“.
وتبـــرع قطر في هذا النـــوع من ”الحروب 
الإلكترونية“. ويقول عارفون بالشـــأن القطري 
إن قطـــر توظـــف ميليشـــيات إلكترونيـــة في 
الفضاء الإلكتروني، خاصة من فئة المتصيدين، 
معاضـــدة بإعلاميـــين ذوي جنســـيات عربية، 
أغلبهم مطلوبون للعدالة في بلدانهم الأصلية، 
يعملون على أرضها أغدق عليهم المال الكثير، 
حتى أن أكثرهم حصل على الجنسية القطرية.
ويســـتثمر هؤلاء الإعلاميون حســـاباتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها 

الآلاف للترويج لوجهة نظر النظام القطري.
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فبركة صورة للعاهل المغربي الملك محمد الســــــادس من ”ميليشــــــيا قطر الإلكترونية“، تثير 
جدلا واســــــعا بين المغاربة على الشبكات الاجتماعية الذين استنكروا الزج بصور ملكهم 

في أزمة قطر.

} الريــاض - احتـــل هاشـــتاغ #افتتـــاح_
متقدمـــة  مكانـــة  كنيســـة_في_الرياض 
علـــى لائحة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا، منذ 
وصول البطريرك الماروني بشـــارة الراعي إلى 

العاصمة الرياض.
وتمسك فريق من المغردين بحقيقة افتتاح 

الكنيسة ورد الفريق الآخر عليه بالنفي.
ويذكـــر أن نفـــس الهاشـــتاغ كان قد حقق 
تداولا لافتا مطلع أبريل الماضي قبل أن يتضح 

أنه ”كذبة أبريل“.
ولا توجد في الســـعودية، التـــي تعد قبلة 
المســـلمين باحتوائها على الكعبة المشرفة في 
مدينـــة مكة المكرمـــة، أي كنائس أو دور عبادة 
لغير المسلمين؛ إذ تحظر بناءها استنادا لآراء 

وفتاوى رجال الدين.
وأعرب عدد كبير من المغردين عن دهشتهم 
من أن يصدق البعض مثل هذه الشائعات التي 
يرددها أصحاب بعض التوجهات السياســـية 
والفكريـــة لتحقيـــق أهـــداف مغرضـــة، وفق 

تعبيرهم. وقال محمد اليحيا:

وقال متفاعل:

ويوجـــد في الســـعودية مـــن يؤيـــد بناء 
الكنائـــس بالفعـــل، ودور عبـــادة أخـــرى؛ إذ 
يقولـــون إن حظرها يســـتند لتفســـيرات غير 
منطقيـــة لرجـــال الدين، مستشـــهدين بوجود 

كنائس قديمة يعود بناؤها لقرون.
وإضافة إلى نحو عشـــرين مليون سعودي 
يعتنقـــون الديانـــة الإســـلامية، يوجـــد أتباع 
ديانات ومذاهب أخرى من مختلف دول العالم 

يعيشون في السعودية.
ويشـــكل هؤلاء نحو عشـــرة ملايـــين وافد 

أجنبي.
وقال مغرد:

وكتب إعلامي سعودي:

وغردت ناشطة:

الفبركة في قطر بتواطؤ رسمي

الحقائق تكشف التصيد

كشـــفت صحيفة «ديلي ميل} البريطانية في تقرير جديد، تجســـس مســـاعد غوغل الصوتي على المســـتخدمين وتسجيله 

لكل ما يقولونه. وصمم هذا المســـاعد الشـــخصي في الأساس لإعطاء المســـتخدمين الفرصة للتحدث مع عدد من الأجهزة 

المختلفة، وإرسال أوامر لها بالبحث عبر الإنترنت وتشغيل التطبيقات والقيام بوظائف تفاعلية أخرى.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض

[ استياء رسمي مغربي من تلفيق صورة الملك في الدوحة  [ الدوحة تعد بفتح تحقيق متأخر بعد شعورها بالمأزق
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السنة متفوقون في موضوع نقد 
المشايخ. الشيعة لا يزالون حساسين 
جداً ويعتبرون نقد أي شيخ هو نقد 
لهم. أما في التقديس لا يزال الجميع 

سواسية.

أعرف رجلاً يرتعب من السعادة. 
كلما سمع خبرًا جيدًا 

قال: الله يستر!

تأتي أجيال مُستنسخة من الماضي، 
لتنجب الماضي أيضًا، 

حلقة مُفرغة تُسمى المحُافظة والأصالة.

ممارسة الرقابة "التعسفية" والوصاية 
على العقول تجعلان من أي فعالية 

ثقافية مجرد "تظاهرة ترفيهية" لا قيمة 
لها. دعوا العقول تتنفس بحرية!

#معرض_الكويت_الدولي_للكتاب.

دائما كن لطيفا مع الكل..
لأن هنالك لحظات وداع..

ليس لها وقت محدد..
ولن يسعفك الوقت للتبرير 

أو الاعتذار..

سعاد حسني لم تكن تقرأ أو تكتب 
لكنها وجدت حاضنة ثقافية على يد 

عبدالرحمن الخميسي وصلاح جاهين. 
لا تلوموا الموهبة الجاهلة بقدر لومكم 
لحصار الثقافة واعتبارها مجرد ترف.

أطنان المبيدات الكيماوية المستخدمة 
دون احتياطات، وحاوياتها الفارغة، 
من أكبر المخاطر على صحة الإنسان 

وبيئة المزرعة والبيئة بشكل عام.
#الزراعة_المستدامة.

لا يلام أي شخص على محاولة 
الكتابة، أو على قناعته بأن ما كُتِبَ 

يستحقّ النشر والأضواء. الذنب يقع 
على دور النشر التي أصبحت محض 

دكاكين لبيع الكتب الرديئة.

أبواب السعادة كثيرة
ولكن أحيانًا البشر يقفون عند الباب 

المغلق ولا ينتبهون إلى الأبواب 
الأخرى المفتوحة!

وسيجيء يومٌ 
لن نكون فيه قادرين على إحصاء 

الخسائر. #لا_للحرب.

ملالا يوسفزي
ناشطَة باكستانية في مجال تعليم 

الفتيات.

المقارنة بين مصلحة #لبنان العليا مع 
#السعودية أو مع #إيران كما الفرق 

بين الليل والنهار.. ستستيقظ طائفة 
#شيعة_لبنان يوماً ما وتنقلب 

وتحاكم من باعها للفرس لأربعة عقود.

تتتابعوا

@S2AQ1
كفوا عن المســــــاهمة في افتتاح المســــــاجد 
ــــــم تعارضــــــون  خــــــارج الوطــــــن مــــــا دمت
#افتتاح_كنيســــــة_في_الرياض.. 
كفاكم كذبا وحماقة فهي ليست سوى دارٌ 

يتعبد فيه إخواننا.

@httpxidc
افتتاح_كنيسة_في_الرياض 

نعم للتعايش والسلام والمحبة، 
لا للبغضاء والكراهية والتطرف.

@Haunted2012
ــــــد هو دلالة  ــــــوّع دور العبادة في أي بل تن
ــــــش وانســــــجام حضاري.  تســــــامح وتعاي
ــــــة لمعرفة الآخــــــر المختلف وفهمه  هو بواب
والتقارب معــــــه بإزالة كل حواجز الخوف 
#افتتاح_كنيســــــة_في  والنفــــــور. 

الرياض.

@Alyahyamo7ammad
ياض  لر _ا _في _كنيســــــة ح فتتا ا
سينشــــــط أعداء الوطن بترويج الإشاعات 
ــــــة. لا تصدقوا أي  في هذه الفترة الصعب
خبر إلا حين يصدر مــــــن مصدر موثوق. 
ــــــى وزارة الإعلام عدم ترك  يجب أيضا عل
المواطن يتلقى الأخبار من كل اتجاه ثم لا 

تقوم بالرد والتوضيح.

} الدوحــة – انتقد مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة خطاب أمير قطر تميم بن حمد 
آل ثاني، في افتتاح جلســـة مجلس الشورى 

الثلاثاء، متداولين مقاطع منه.
وركـــز مغـــردون وإعلاميـــون علـــى ما 
في خطاب أمير قطر،  وصفوه بـ“التناقض“ 
الذي قال أكثر من مـــرة ”مقاطعة“ بدل كلمة 
”حصار“ التي تصر الأوســـاط السياسية في 

قطر على ترويجها.
وغـــرد حســـاب لإعلامي ”عاجـــل.. أمير 
قطر: نحن لا نخشـــى مقاطعة دول الحصار 
لنا، يا ربي نســـيت مقاطعـــة ولا حصار… لا 
لا مقاطعة لا حصار يا ربي نسيت.. تذكر يا 

تميم حصار ولا مقاطعة تميم يكلم نفسه“.
ومن جانبه، نشـــر الإعلامي الســـعودي 
عبداللـــه المنقور على حســـابه علـــى تويتر 
مقطعـــا من خطـــاب أميـــر قطـــر، الثلاثاء، 
مرفقا بمقطع ســـابق لعزمي بشـــارة، وغرد 
”تشـــابهتْ خِطاباتُهُـــم.. فمـــن يقـــودُ #قطر؟ 
وعلى أي مؤشرات تُقاس رغبة دول المقاطعة 
في الوصـــولِ إلى حل؟ مؤشـــرات عزمي أم 

مؤشرات تميم؟“.
وسخر حساب من تغريدة للإعلامي في 
قناة الجزيرة فيصل القاسم قال فيها ”طبيبة 

نفسية تكشف خفايا مقابلة الحريري“.
وكتب ”بالله ممكن هـــذه الطبيبة تحلل 

لنا أول خطاب لـ#تميم بعد المقاطعة“.
واعتبر مغـــرد ”هناك مقاطعة ســـيادية 
من الدول الأربـــع.. وهناك حصار في عقول 

تنظيم الحمدين.. انفصام في الفكر“.
وبالمقابـــل يقـــول مغرد ”خطـــاب الأمير 
أن  مـــن  اقتصاديـــة  لنشـــرة  أقـــرب  تميـــم 
يكـــون خطابا لشـــعب #قطر الطيب. نشـــرة 
اقتصاديـــة متناقضـــة! فهو يقـــول نحن لا 
نخشى‘مـــقاطـعة دول الحصار لنا!‘، يعترف 
أنها ’مقاطعة‘ ويقول إنها ’حصار‘!، من كتب 
الخطاب يعاني من انفصام في الشخصية“.

وأعاد تميم الحديث عن ”استعداد بلاده 
لحوار يحـــل أزمة قطر مـــع دول المقاطعة“، 
لكنه اعتبر أن ”المؤشـــرات الواردة من دول 
الحصـــار تبين أنهـــا لا تريـــد التوصل إلى 
حل“، على حـــد زعمه. وادعى تميم أن بلاده 

لم تتأثر بالمقاطعة.
وقالـــت صحـــف خليجية الأربعـــاء، إن 
تميم بدا ”تائها وشـــاحبا“ في خطابه الذي 
وصفته بأنه ”خطاب إنكار الواقع“، واصفة 
التهم التي كالها تميم للدول المقاطعة بأنها 

”تهم إنشائية“.

 حصار أم مقاطعة..

الأمير محتار

@WaleedDhafeeri
إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك ودعت 
إليهِ الحاجة لبنائها وتشييدها، فما المانع 
ــــــك؟ #افتتاح_كنيســــــة_في_ مــــــن ذل

الرياض.



} تونــس - على أنغام الـــراب وأغاني الراي، 
يجتمع شـــباب لا تتعدى أعمارهم العشرين 

ســـنة فـــي أحيائهم ليـــلا حول جلســـة 
يتبادلون فيها ســـيجارة ”زطلة“، حتى 
إذا مـــا انتهت يشـــعلون أخـــرى، وإذا 
تيســـر الحال لديهم يؤثثون ســـهرتهم 
ببعـــض الجعـــة حتـــى تكتمـــل رحلة 
الإقـــلاع عـــن الواقـــع المريـــر الـــذي 
يعيشونه، هم يريدون أن يحلقوا كما 
يقولون إلى عالم مثالي يرسمونه في 
السيجارة  يســـمون  لذلك  مخيلتهم، 
الهندي  القنـــب  بمـــادة  المحشـــوة 

(الزطلة) بالصاورخ.
ولا تقتصر هذه السهرات على 
الأحياء الشعبية في المدن الكبيرة 
مـــن البلاد التونســـية بـــل توجد 

الأحياء  فـــي  أيضا 

الراقيـــة مع بعض الفارق في نوعية الجلســـة، 
كمـــا أن هذه الظاهـــرة أصبحت منتشـــرة في 
المدن الصغيرة وفي الأرياف أين يســـتكين 

هؤلاء الشباب بعيدا عن المراقبة الأمنية.
اســـتهلاك المـــواد المخدرة انتشـــر في 
صفوف الشـــباب بعمر الدراسة، وأصبحت 
ظاهـــرة بالإمكان ملاحظتها فـــي الجامعات 
والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بين 
الذكـــور والإنـــاث؛ وجوه يظهـــر عليها تعب 
الاســـتهلاك وحتى علامات الإدمان، والتقارير 
الأمنيـــة تؤكـــد بشـــكل يومـــي ضبـــط بعض 
المدمنين أو حتى المروجين أمام المؤسسات 

التعليمية.
ففي الأســـبوع الماضي على سبيل المثال، 
تمكنـــت الســـلطات الأمنية في منطقـــة العقبة 
الواقعـــة بمحافظـــة تونس، من إيقـــاف طالب 
في الثانوية عمره 17 ســـنة بعـــد العثور داخل 
محفظته على 14 قطعة من الزطلة المعدة للبيع، 
وبالتحـــري معه اعترف أنه تـــمّ تكليفه من قبل 
شـــخص مـــن ذوي الســـوابق العدلية قصد 

ترويج المخدرات.
استهلاك  ظاهرة  انتشـــار 
المؤسســـات  في  المخـــدرات 
بعـــد الثورة  ارتفعـــت  التعليميـــة 

لأســـباب عديدة منها الانفـــلات الأمني والجدل 
حـــول رفع العقوبـــات عن المســـتهلكين، حتى 
أصبـــح هناك ما يمكن أن نســـميه تســـاهلا أو 
تســـامحا ما ينتـــج عنه تفاقم لظاهـــرة الإقبال 

على استهلاك المواد المخدرة بأنواعها.
وساهمت أغاني الراب التي تغنت بالزطلة 
و“الشـــيخة“ أي المتعة ونسيان الواقع المرير 
الذي يعيشه الشباب من فقر وبطالة وأفق مظلم 

للحياة.
ويحـــذر الخبـــراء الأمنيـــون والمختصون 
النفســـيون والاجتماعيون من خطورة تفشـــي 
هذه الظاهرة بين الشباب وارتباطها بالجريمة 

وخاصة الإرهاب.
يقـــول الخبيـــر الأمني فـــي تونـــس مازن 
الشـــريف، إن عملية استدراج المدمنين تتم في 
المـــدارس والمعاهد والجامعـــات، وصولا إلى 
الملاهي الليلية ويتمّ استخدام الفتيات للعمل 
سواء للترويج والتوزيع أو الاستقطاب، قبل أن 

يتحوّلن بدورهن إلى ضحايا للإدمان.
وأضـــاف، أن تونـــس أصبحـــت جـــزءا من 
المافيـــا العالمية حيث يتـــم تهريب المخدرات 

في الشوكولاتة والأدوية وغيرها من السلع.
وشـــبه الشـــريف المرحلـــة التـــي وصلت 
إليهـــا البلاد بما يحدث فـــي الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، منبهـــا لدخـــول أنـــواع جديدة من 
المخـــدرات إلى البـــلاد التونســـية منها مادة 
”الكبتاغون“ التي تجعل الإنسان بلا إحساس، 

ويتم تسييره كما يريدون.
وحســـب رئيس الجمعية التونســـية لطب 
الإدمـــان الدكتـــور نبيل بـــن صالـــح يبلغ عدد 

المدمنين على اســـتهلاك مـــادة القنب الهندي 
(الزطلة) في تونس حوالي 400 ألف مستهلك.

أوردتهــــا  التــــي  التقديــــرات  وحســــب 
الجمعية، فإن هنــــاك ما يقارب 33 ألف مدمن 
يســــتعملون مواد مخدرة أخــــرى عن طريق 

الحُقن.
وتشـــير دراســـة أخرى، إلى ارتفاع نســـبة 
تعاطـــي المخدرات والزطلة فـــي تونس والتي 
تبلـــغ قرابة 30 بالمئة بيـــن الفئات العمرية من 

23 إلى 35 سنة، أي ما يعادل مليون مستهلك.
وتمثـــل الفئـة بين 13 و18 ســـنة حوالي 57 
بالمئة من المســـتهلكين في شـــريحة الشباب، 
وتقـــلّ نســـبة التعاطـــي تدريجيا بيـــن الفئات 

الأكبر سنّا.
ولا يقتصر انتشـــار المخدرات على الأحياء 
الفقيرة والمهمشـــة كما لا يقتصر على الشباب 
دون الفتيـــات، بل انتشـــرت كذلك بين شـــباب 
الأحيـــاء الراقيـــة، غيـــر أن هنـــاك اختلافا في 
طريقة ومكان الاســـتهلاك ونوعيـــة المخدرات 
المســـتهلَكة بيـــن الطبقتين، فســـاكنو الأحياء 
الراقيـــة عـــادة مـــا يختـــارون تعاطـــي المواد 

المخدّرة في منازلهم بشكل فردي أو جماعي.
يقول ســـامي وهو شاب عشـــريني من حي 
النصر الراقي في العاصمة، إنه يتعاطى الزطلة 
منـــذ أن كان طالبا فـــي الثانوية بعد تجربة مع 
الأصدقاء، ثم تطورت إلـــى إدمان جعله يبحث 
عـــن الزطلة بأي طريقة، وأصبـــح زبونا يوميا 

لدى مروّج مخدرات.
وما زاد في انتشـــار الزطلـــة هو غلاء ثمن 
الخمر في البلاد التونسية، فالاستهلاك الفردي 

لمادة الزطلة للفـــرد الواحد يتراوح بين 5 و10 
دنانير أي لا يتجاوز الخمسة دولارات أميركية 
في اليوم الواحد وهو مبلغ لا يكفي لشراء ثلاث 

أو أربع قوارير جعة.
وتشير رئيســـة ديوان وزيرة شؤون المرأة 
التونســـية ســـنية بن ســـعيدة إلى أن أسباب 
تفاقم الظاهـــرة بعد الثـــورة تتمثل خصوصا 
في انتشـــار مظاهر الفقر والتخلف والتهميش 
والتفـــكك الأســـري وانعـــدام الرقابة الأســـرية 
إلـــى جانب الضغوط النفســـية نتيجة الفشـــل 
والإحبـــاط أو الشـــعور بالنقـــص والانقطـــاع 

المبكر عن الدراسة.
المســـتهلكين  ازديـــاد  الخبـــراء  ويتوقـــع 
للمـــواد المخـــدرة فـــي تونـــس إذا مـــا وقـــع 
إلغـــاء عقوبـــة الســـجن، حيـــث ســـيكون ذلك 
حافزا للشـــباب لتجربة التحليـــق في الأحلام 
باســـتهلاك المخدرات، في ظـــل غياب الاهتمام 
الحكومي بالمدمنين، وغياب اكتراث المجتمع 
المدنـــي والإعلام بهذه الظاهـــرة، وعدم تنظيم 
لقـــاءات توعية في المـــدارس والمعاهد وحتى 
الفضاءات العامة حول خطورة المخدرات على 

صحة الشباب.
وتؤكد ســـنية بن ســـعيدة أن مجال مقاومة 
ظاهرة الإدمان على المخدرات في تونس يشهد 
عـــدة نقائص، من ذلك عـــدم وجود خطة وطنية 
شـــاملة لمقاومة هـــذه الظاهرة وعـــدم ملاءمة 
القوانين لخصوصية الإدمان إلى جانب انعدام 
الإمكانيات اللازمة لإرساء مجتمع مدني يعمل 
على نشـــر الوعي والإحاطة والوقاية من خطر 

استفحال هذه الظاهرة.

} فاس (المغــرب) -  بعد عبور طويل ومؤلم 
للصحراء، يبدو أن بصيص أمل يلوح أمامهم، 
هم نزلاء مركز طب الإدمان بفاس، الذي افتتح 
عـــام 2015 من أجل مســـاعدة هـــذه الفئة على 

الانعتاق من جحيم الإدمان.
من مدخل المبنـــى الجميل المطلي بألوان 
بهيجة، يظهر أنـــه تم العمل على توفير كل ما 
من شأنه أن يشجع المدمن على ولوج المكان.

وعلى الرغم من أنه شـــيّد داخل مستشفى 
ابن الحســـن للطب النفســـي، فإن المركز الذي 
أصبـــح فـــي ظرف وجيـــز مرجعا فعليـــا، يعدّ 
بالأحـــرى بنيـــة للدعـــم الاجتماعـــي، وفضاء 
للعيـــش حيث يتـــم تقديـــم الرعايـــة من أجل 
المســـاعدة علـــى الاقتنـــاع بمبـــدأ الامتنـــاع 
والإقلاع عن تعاطيها، في سياق عملية مواكبة 

المدمنيـــن، وخاصة أولئـــك المتأثرين بتناول 
الكحول والمواد ذات التأثير النفسي.

بطاقة اســـتيعابية تبلغ 18 ســـريرا، يعطي 
مركز طـــب الإدمان بفاس الانطبـــاع بالتواجد 
في منزل عائلي كبيـــر، إضافة إلى توفر ملعب 
رياضي، وقاعـــات للياقة البدنيـــة، وفضاءات 
تربويـــة ومتعددة الوســـائط، وصالون مغربي 

فسيح وحديقة داخلية.
وإن كان القيمون على المركز الاستشفائي 
الجامعـــي الحســـن الثاني، الـــذي ينتمي إليه 
مركز طب الإدمان، يوضحون أن هذه المؤسسة 
تطمح إلى أن تصبح مرجعا في مجال الرعاية، 
فـــإن ذلـــك قائم خصوصـــا بفضل مســـار هذه 
الرعاية التي يؤمنها فريق من المتخصصين.

النفـــس  عالمـــة  توفيـــق،  إيمـــان  قالـــت 

الإكلينيكـــي بمركز طب الإدمان، والمتخصصة 
فـــي العـــلاج المعرفي الســـلوكي، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه عند وصول 
المريض إلى المركز، يســـتقبل من طرف طبيب 
نفســـي لإجراء مقابلـــة أولية، يليهـــا اجتماع 
للجنـــة تضم مختلـــف التخصصـــات بالمركز 

لاتخاذ قرار بشأن احتمال قبول ولوجه.
وتوضـــح المعالجـــة النفســـية، التي بدت 
منبســـطة الأســـارير بشـــكل يترك تأثيرا على 
نفســـية مخاطبهـــا، أن طرق الرعايـــة الطبية 
تبعـــا  وأيضـــا  الحـــالات،  حســـب  تختلـــف 
لظروف تناول المخـــدرات، والبيئة المحيطة، 

والوضعية الشخصية وعوامل الخطر.
وعنـــد توفر هذه المعطيـــات مجتمعة، يتمّ 
وضع مســـودة مطابقة لكل حالة، إلا أن العلاج 
يمـــرّ عمومـــا بخطوتيـــن رئيســـيتين: تناول 
الأدوية في إطار العلاج النفسي، وعقد جلسات 

العلاج النفسي.
وهكـــذا يبدأ اليـــوم داخل المركز بجلســـة 
اســـترخاء، تليها جلســـة أخرى مـــع الطبيب 
النفســـي لتقييم نتيجة الإقلاع لدى المريض، 

ثم جلسات العلاج النفسي.
وموازاة مع مسار الرعاية، يتتبع المريض 
برنامجا كاملا من الأنشـــطة الترفيهية والفنية 
والثقافيـــة لمســـاعدته علـــى تنشـــيط دماغه 

وتأثيث يومه.
ويحرص مسؤولو المركز على إتاحة كافة 
الفرص للمريـــض؛ ألعاب فـــي رياضات تنس 
الطاولـــة وكـــرة القدم وكرة الســـلة  والرســـم 
والقـــراءة واســـتعمال الكمبيوتـــر فـــي قاعة 
الوســـائط المتعددة، والقيـــام بتمارين اللياقة 
البدنية في قاعة الألعاب الرياضية أو الجلوس 
في الصالون المغربي الفسيح لمتابعة البرامج 

المفضلة، خاصة مباريات كرة القدم.
بفخر، يؤكد  منير الجعفري، الطبيب المقيم 
بمستشـــفى ابن الحسن، ”نبذل كل الجهود من 
أجل مســـاعدة المريض على اســـتعادة حياته 

الطبيعية وتبني الســـلوك السليم عند خروجه 
من المركز�.

ويوضـــح أنـــه ”بالإضافـــة إلـــى إمكانية 
الاستشـــفاء التي يقدمها المركز، نعالج جميع 
أنـــواع الإدمـــان؛ القنـــب الهنـــدي والكحـــول 
والمخدرات الصلبة والإكستاســـي والمورفين 
وكذلـــك الإدمـــان الســـلوكي الـــذي لا يرتبـــط 
بمواد ســـامة“. وفي الحـــالات التي يتضاعف 
فيها الإدمان بمرض نفســـي، فإنـــه يتم تأمين 

التكفل بالعلاج بالنســـبة إلى الإدمان 
وبالمرض النفسي أيضا.

ويؤكـــد الجعفـــري أن النتائـــج 
المركـــز  أن  مبـــرزا  ”مشـــجعة“، 
يتلقى عـــددا كبيرا مـــن الطلبات 
مـــن علماء النفـــس وأخصائيي 
الإدمـــان والعامليـــن في مجال 
الصحة العامة بالنســـبة إلى 
المرضى الذين لا يتوصلون 
إلى الإقلاع عن الإدمان رغم 

المساعدة الطبية.
يظـــل  ذلـــك،  ومـــع 

الطبيب حذرا، معتبرا أن 
التتبع من لدن الأســـرة على وجه 

الخصوص، يعد عنصرا حاسما في تحقيق 
النتائج المرجوة.

وبعد فترة الاستشفاء، التي تستغرق شهرا 
واحدا على الأقل، لا يترك معظم المرضى الذين 
تقل أعمارهم عن 25 ســـنة والذين ينتمون إلى 
مختلف الفئات الاجتماعية لحالهم، إذ يواصل 
الأخصائيون بالمركـــز متابعة منتظمة تقريبا 
لكل مريض من المرضى الذين بإمكانهم حتى 
المشـــاركة في إحدى جلســـات ”البـــوح“ التي 

تعقد كل يوم جمعة.
وفي كل الحالات، فإن المرضى الذين التقت 
بهم وكالة المغرب العربي للأنباء يستوعبون 
جميعا أهمية الفرصة التي يقدمها لهم المركز، 

ويبدون عازمين على طي صفحة الإدمان.

رزوق،  لآســـيا  النبيهـــة  العيـــن  وتحـــت 
الممرضـــة الرئيســـية بالمركـــز، ولكنها أيضا 
الأخت الكبيرة للشـــبان الأصغر ســـنا، يبسط 
عـــدد مـــن المرضـــى على الـــورق مشـــاعرهم 
وحياتهم وآمالهم، في إطار ورشة عمل للتعبير 

الفني.
ويســـر أحد هؤلاء بالقول، ”أبـــدا، لن أكرر 
ارتـــكاب نفس الأخطـــاء في حياتـــي“، حاكيا 
أنـــه جرب تنـــاول مختلف أنـــواع المخدرات، 
قبل أن يلج المركز. ويبرهن هذا الشـــاب الذي 
لـــم تتجاوز ســـنه العشـــرين ســـنة، عن نضج 
مدهـــش بالنظـــر إلـــى عمـــره. ويبدو 
جليـــا أن المصاعـــب التـــي 
حياته  في  اعترضته 
شـــخصيته،  صقلت 

وأنضجت تفكيره.
ويتمثـــل أملـــه في 
”رؤية أي شخص يعاني 
من الإدمان يغـــادر فضاء 
كيف  متعلم  وهـــو  المركز، 
حياة  ليبـــدأ  الإغراء  يقـــاوم 

جديدة“.
المعالجة  إلـــى  وبالنســـبة 
النفسية إيمان توفيق، فإن عمل 
مركـــز طب الإدمان يبعث الأمل في 

المدمن، مشيرة في هذا الصدد إلى نفـــس 
حـــالات بعض المرضى الذيـــن عولجوا داخله 
والذين يعودون كي يشاركوا مع علماء النفس 

في إدارة جلسات ”البوح“.
إنهـــا الرغبـــة ذاتهـــا لمريض شـــاب آخر، 
مـــرح وفصيح، يقول إنـــه يتطلع بفارغ الصبر 
إلى اليوم الذي ســـيطوي فيـــه نهائيا صفحة 
الإدمـــان، حيث ســـيبدأ حياة جديـــدة. إن أول 
شـــيء  يود أن يفعله بعد ذلـــك هو العودة إلى 
المركـــز كـــي يشـــجع المرضـــى الآخرين على 
المثابرة، ويبرهن لهم بأن ”الأوان لم يفت  أبدا 

كي يصبح المرء كما كان يجب أن يكون“.
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مركـــز طب الإدمـــان بفاس يعطي الانطبـــاع بالتواجد في منـــزل عائلي كبير، حيـــث يتم تقديم 

الرعاية من أجل المساعدة على الاقتناع بمبدأ الإقلاع عن تعاطي المخدرات.

مئات الآلاف من مستهلكي القنب الهندي في صفوف الطلبة بتونس، وما يقارب 33 ألف مدمن 

يستعملون مواد مخدرة أخرى عن طريق الحقن.

شباب بلا أمل في الحياة يبحثون عن متنفس لهم لنسيان واقعهم المرير فلا تجدونه إلا 
في المخدرات دون احتســــــاب العواقب الخطيرة والنفق المظلم الذي يمكن أن يصل إليه 
الشباب التونسي، الذين انخرطوا في الاستهلاك إلى حدّ الإدمان منذ سنوات الدراسة 

الإعدادية والثانوية.

{صاروخ} قنب هندي شباب تونسي يحلق في عوالم وهمية بـ

مركز بدفء بيت عائلي للعلاج من جحيم الإدمان في فاس

[ الراب والزطلة متنفسان للشباب من واقع صعب  [ ظاهرة الإدمان تزداد في ظل غياب التوعية

تحقيق

طرق الرعاية

 الطبية للمدمن تختلف 

حسب الحالات، وأيضا 

تبعا لظروف تعاطي  

المخدرات والبيئة 

المحيطة

صاروخ الضياع سم المتعة القاتل

حماية الشباب من الضياع مهمة الجميع

***

- على أنغام الـــراب وأغاني الراي،  } تونــس
يجتمع شـــباب لا تتعدى أعمارهم العشرين 

ســـنة فـــي أحيائهم ليـــلا حول جلســـة 
يتبادلون فيها ســـيجارة ”زطلة“، حتى 
إذا مـــا انتهت يشـــعلون أخـــرى، وإذا 
تيســـر الحال لديهم يؤثثون ســـهرتهم
تكتمـــل رحلة ببعـــض الجعـــة حتـــى
الإقـــلاع عـــن الواقـــع المريـــر الـــذي 
يعيشونه، هم يريدون أن يحلقوا كما 
يقولون إلى عالم مثالي يرسمونه في 
السيجارة  يســـمون  لذلك  مخيلتهم، 
الهندي  القنـــب  بمـــادة  المحشـــوة 

(الزطلة) بالصاورخ.
ولا تقتصر هذه السهرات على
الأحياء الشعبية في المدن الكبيرة 
مـــن البلاد التونســـية بـــل توجد 

الأحياء  فـــي  أيضا 

الراقيـــة مع بعض الفارق في نوعي
كمـــا أن هذه الظاهـــرة أصبحت م
المدن الصغيرة وفي الأرياف أي
هؤلاء الشباب بعيدا عن المراقب
اســـتهلاك المـــواد المخدرة
صفوف الشـــباب بعمر الدراسة
ظاهـــرة بالإمكان ملاحظتها فـــي
والمعاهد الثانوية والمدارس الإ
الذكـــور والإنـــاث؛ وجوه يظهـــر
الاســـتهلاك وحتى علامات الإدما
الأمنيـــة تؤكـــد بشـــكل يومـــي ض
المدمنين أو حتى المروجين أمام

التعليمية.
ففي الأســـبوع الماضي على س
تمكنـــت الســـلطات الأمنية في منط
الواقعـــة بمحافظـــة تونس، من إي
في الثانوية عمره 17 ســـنة بعـــد ا
4محفظته على 14 قطعة من الزطلة ال
وبالتحـــري معه اعترف أنه تـــمّ تك
شـــخص مـــن ذوي الســـوابق ا

ترويج المخدرات.
ظاه انتشـــار 
ا في  المخـــدرات 
ارتفعـــت ب التعليميـــة 

في المخدرات دون احتســــــاب العواقب الخطيرة والنفق المظلم الذي يمكن أن
الشباب التونسي، الذين انخرطوا في الاستهلاك إلى حدّ الإدمان منذ سنوا

ي ي

الإعدادية والثانوية.



} بغــداد - قوبـــل مشـــروع قانـــون الأحوال 
الشـــخصية الذي حـــاز على موافقـــة مجلس 
النـــواب العراقـــي ”من حيث المبـــدأ“ برفض 
واســـع من مختلف الأطـــراف، وطالبت نقابة 
المحامين العراقيين، الثلاثاء، مجلس النواب 
بســـحب مقتـــرح قانون الأحوال الشـــخصية، 
موضحة أنها ”عقدت لقاءً موســـعاً لمناقشـــة 
مقترح تعديل قانون الأحوال الشـــخصية رقم 

188 لسنة 1959 المعدّل“.
وقال بيـــان النقابة إن المقترح ”يؤدي إلى 
تكريس الهوية الطائفية على حســـاب مبادئ 
المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة 
بموجب القانون النافذ للأحوال الشـــخصية“، 
كما أنـــه يلغي ”مبدأ المســـاواة أمام القانون 
الذي أقرّته المادة 14 من الدستور“، مؤكداً أنه 
يؤدي إلى ”جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة 

للزواج خارج المحاكم“.
ونبّـــه البيـــان إلى أن المقتـــرح يؤدي إلى 
”إلغـــاء حـــق الزوجة فـــي التفريـــق القضائي 
الـــذي أقرّه الفصل الثاني من الباب الرابع من 
قانـــون الأحوال الشـــخصية النافذ“، موضحاً 
أنه يـــؤدي إلى ”حرمان تعويـــض الزوجة عن 

الطلاق التعسفي“.

وأضـــاف أن المقترح يـــؤدي إلى“حرمان 
الزوجة المطلقة من الســـكن في دار الزوجية، 
وحرمـــان الزوجة مـــن إرث الأراضـــي وإلغاء 
الوصيـــة الواجبة بما يضر بالأحفاد المتوفى 

عنهم والدهم“.
وبيّن أنّ المقترح يـــؤدي إلى ”هز الأحكام 
المتعلقـــة بحـــق الأم في حضانـــة المحضون 
وجعـــل المحضـــون نهبـــا لـــلآراء الفقهيـــة 
المختلفـــة، وإلغـــاء كـــون عقد الـــزواج عقدا 
رضائيـــا ولا يجـــوز للبنت البالغة الرشـــيدة 

البكر أن تتزوج من دون إذن الولي“.

وقالـــت النقابة إن المقترح يكرّس ”النزول 
بســـن الـــزواج مـــن الثامنة عشـــرة إلـــى أقل 
مـــن التاســـعة، وإيقـــاف العمـــل بالاتفاقيات 
والمواثيـــق الدوليـــة لحقوق الإنســـان التي 
صـــادق عليها العـــراق وأصبحت جـــزءا من 
نظامه التشـــريعي“. وأشارت في ختام بيانها 
إلـــى أن ”المادة 41 من الدســـتور مادة خلافية 
فـــي ظـــل التعديـــلات الدســـتورية ولا يجوز 
الاستشـــهاد بها وعلـــى ضوء ما تقـــدّم اتفق 
الحضـــور بمطالبـــة مجلـــس النواب ســـحب 
مقترح القانون الذي لا يلائم أحكام الدستور“.
وفـــي هـــذا الســـياق شـــددت بعثـــة الأمم 
المتحدة لدعم العراق ”يونامي“، على ضرورة 
الانخـــراط في مشـــاورات شـــاملة وواســـعة 
النطاق حول تعديلات مسودة قانون الأحوال 
الشـــخصية العراقي بهدف ضمـــان الاحترام 
الكامـــل لحقوق المـــرأة، مؤكـــدة على وجود 
حاجة ماســـة لوضع اســـتراتيجيات قانونية 
ومؤسســـية للقضاء على التمييز ضد النساء 

والفتيات، بحسب موقع السومرية.
ومـــن جهة أخـــرى أعلـــن تحالـــف القوى 
العراقيـــة مؤخرا عـــن رفضه مســـودة تعديل 
قانـــون الأحوال الشـــخصية رقم (188 لســـنة 

1959) المقدم لمجلس النواب العراقي.
وأوضح التحالف في بيان له أن ”المرحلة 
القادمة تحتاج منا الاهتمام بتشريع القوانين 
ذات البعد الإجتماعي والسياسي التصالحي 
والتـــي تعيـــد للمجتمع بنـــاء أواصـــر الثقة 
والتلاحم والتوحد، لا مشـــاريع تدق إســـفين 
التفكك الأسري والمجتمعي وترسخ الاختلاف 
المذهبـــي وبما ينعكس ســـلبا على المجتمع 

العراقي المتسامح“. 
وذكر تحالف القوى العراقية أن ”الأصوات 
التي تنادي وتســـاند وتدفع بمسودة التعديل 
بالتزامـــات الدولـــة العراقيـــة الموقعـــة على 
الاتفاقيـــات والصكـــوك الدوليـــة التي تحافظ 
على حقـــوق المرأة والطفل وتمنـــع انتهاكها 
باعتبارها حقوق أصليـــة نصت عليها لوائح 
وقوانيـــن حقـــوق الإنســـان العالميـــة والتي 
ضمنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في 
باب الحقوق المدنية والحريات“. ودعا البيان 
”رئاســـة مجلس النواب إلى ســـحب مســـودة 

القانون المثيرة للجدل والخلاف، وعدم طرحه 
في جلسات البرلمان“.

وأكد حقوقيون أن هناك إجماعا من السنة 
والشـــيعة على تزويج الفتاة بعمر 8 ســـنوات 
ما يعكس شـــرعنة اغتصاب الأطفال وانتهاك 
يعرّض حياتهم إلى الخطر ويهدد مســـتقبلهم 
إذا نجوا من الموت، بتحويلهم إلى أشخاص 

معاقين نفسيا يتم استغلالهم جنسيا فقط.
وأشـــاروا إلى أن العراق وقّع على إتفاقية 
حقـــوق الطفل وحماية الأســـرة منذ ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، وهـــذه الاتفاقيـــات دخلت 
القانون الدولـــي وأصبحت ســـارية المفعول 

وملزمة لجميع دول العالم منذ عام 1989.
ونبهـــوا إلـــى ملاءمـــة قانـــون الأحـــوال 
الشـــخصية رقـــم 188 لعـــام 1959 المعدل مع 
اتفاقيـــة ســـيداو، بالإضافـــة إلـــى الالتـــزام 
بالمادة 14 من الدســـتور التـــي تنص على أنّ 
”العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز 
بســـبب الجنس أو الدين أو المذهب“ مع عدم 
المســـاس بالضمانات والحقوق التي يوفرها 

قانون 188 لعام 1959 للمرأة العراقية.
الالتـــزام  علـــى  التأكيـــد  أن  وأضافـــوا 
بالمواثيـــق والاتفاقيـــات الدولية الموقعة من 

قبل العـــراق وأهمهـــا اتفاقية حقـــوق الطفل 
والإعـــلان العالمـــي لحقوق الانســـان، وإلغاء 
القوانيـــن التـــي تـــم تشـــريعها على أســـاس 

الطائفية والمذهبية. 
وقالت صباح التميمي النائبة عن ائتلاف 
العراقية، إن مشـــروع تعديـــل قانون الأحوال 
الشخصية يمثل ”إهانة كبيرة لإنسانية المرأة 
العراقيـــة“، مبينةً أن تجزئـــة نصوص قانون 
الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل 
ستؤدي إلى انقسامات بين المذاهب والأديان.
ونبّهـــت نـــور عباس، الناشـــطة في مجال 
حقـــوق المرأة، أن هـــذا القانون مجحف بحق 
المـــرأة العراقيـــة والمســـلمة، ويتنافـــى مع 
قرارات الأمـــم المتحدة التي تحث على حقوق 
المـــرأة وكرامتهـــا، وأن زواج طفلـــة بعمـــر 9 
سنوات سوف يخلق مجتمعا دون مبادىء، لأن 
هذه الطفلة الزوجة ستكون بمرحلة المراهقة 

وغير قادرة على بناء أسرة صحيحة“.
وقالت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفل 
النيابيـــة رحاب العبـــودة، إن مقتـــرح تعديل 
قانـــون الأحوال الشـــخصية يفتقر إلى الرؤية 
المتكاملة لعلاج مشـــاكل المجتمـــع ولا يعزز 

مفاهيم التماسك الأسري.

وأضافت العبودة خلال مشاركتها في ندوة 
عقدتها نقابة المحامين العراقيين، أن ”مقترح 
التعديـــل المطـــروح حاليـــا لقانـــون الأحوال 
الشـــخصية يفتقر إلى الرؤية المتكاملة لعلاج 
مشـــاكل المجتمـــع بالإضافة إلـــى أنه لا يعزز 

مفاهيم التماسك الأسري“.
وبيّنت أن ”التعديل المطروح لا يملك رؤية 
ثابتـــة ولا يرقـــى إلى ما يمكن أن يســـاعد في 
تطوير القانون الموجـــود حالياً والذي لدينا 
عليـــه أيضا ملاحظات برغـــم التعديلات التي 
طالتـــه منذ إقـــراره قبل نحو نصـــف قرن من 
اليوم“. كما أشارت إلى أن ”التعديل لا يحاكي 
المشاكل الأسرية الحالية الموجودة بالمحاكم 
بكثرة“، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة 
للتعديـــل فليس عبر المـــواد المطروحة حاليا 
خصوصا أن حجـــم الاعتراضـــات عليه كبير 
جدا ومن مختلف الأوســـاط وهو ما يستوجب 

أخذها بنظر الاعتبار“.
وأفادت أن ”طرح القانون جاء في التوقيت 
الخاطـــئ، إذ اننـــا نحتـــاج إلـــى ترابـــط في 
التشريعات لا ســـيما في القضايا الاجتماعية 
مـــع أبعادها عن المناكفات السياســـية إذا ما 

أردنا بناء أسرة سليمة في مجتمع معافى“.
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يتســـبب الكلور الذي يضاف إلى حمام الســـباحة بجفاف البشـــرة، كما أن المياه العذبة التي تستعمل بعد السباحة لا تتمتع بفعالية 

تامة في التخلص من بقايا الكلور على البشرة، لذلك يجب غسل الجسم بالصابون ثم ترطيب البشرة بحليب أو كريم مغذي.

جوبهــــــت موافقــــــة مجلس النواب العراقي ”مــــــن حيث المبدأ“ على تعديل مشــــــروع قانون 
الأحوال الشخصية خلال جلســــــته التي انعقدت في مطلع شهر نوفمبر الجاري، برفض 

واسع في العراق، خاصة في ما يتعلق ببنده الذي يبيح زواج الأطفال.

[ قانون يدق إسفين التفكك الأسري والمجتمعي  [ مقترح يشرع اغتصاب الأطفال
مشروع قانون الأحوال الشخصية في العراق يجابه برفض وهلع واسعين

إهانة كبيرة لإنسانية المرأة العراقية

أسرة

 قانـــون مجحف بحق المرأة العراقية 
والمســـلمة، ويتنافـــى مـــع قـــرارات 
الأمـــم المتحـــدة التـــي تحـــث علـــى 

حقوق المرأة وكرامتها

◄

} القاهــرة - لن تكون حالة الشــــاب المصري 
إســــلام محمد (29 عاماً)، الذي فســــخ خطبته 
نتيجــــة عجزه عن الوفــــاء بمتطلبات الزواج، 
اســــتثنائية في المجتمع المصري، الذي يشهد 

ارتفاعات متتالية في تكاليف الزواج.
إســــلام محمــــد (29 عامــــاً) يعمــــل موظفاً 
بشــــركة خاصة، لــــن يكون الأخيــــر في قضية 
أصبحت عربيــــة، ولا تقتصر على مصر فقط؛ 
فثمة آخرون لم يفكروا حتى في اتخاذ القرار؛ 
حيث يقضون جل وقتهم فــــي المكابدة للوفاء 

باحتياجاتهم الشخصية.
وكشــــف تقرير إحصائي أصــــدره الجهاز 
مصــــر  فــــي  والإحصــــاء  للتعبئــــة  المركــــزي 
(حكومي)، فــــي يوليو الماضي، عن تراجع في 
معدل الزواج الرســــمي في البــــلاد. إذ تراجع 
عدد عقــــود الزواج فــــي مصر، وفــــق التقرير 
المذكور، بنســــبة 3.2 بالمئة فــــي 2016 إلى 938 
ألفاً و526 عقداً، مقابــــل 969 ألفاً 399 عقداً في 

.2015
ويتوقع مراقبون تصاعــــد معدل التراجع 
في عقــــود الزواج جراء الارتفــــاع المتزايد في 
الأســــعار، منذ تعــــويم الجنيه (تحرير ســــعر 
صرفــــه أمام العملات الأجنبية)، في 3 نوفمبر 
2016.وعــــن المصاعــــب التي دفعته إلى فســــخ 
خطبته، أوضح إسلام، أنه لم يتمكّن من تدبير 
ســــكن ملائم لإتمام زواجه، في ظــــل الارتفاع 

الحاد في أسعار الوحدات السكنية.
وا بتجربة إســــلام نفســــها،  كثيــــرون مــــرُّ
وشــــمل الأمــــر الجنســــين؛ فالفتــــاة في مصر 
مطالبة هي الأخرى بتجهيزات زواج ضخمة، 
تتطلــــب عشــــرات الآلاف مــــن الجنيهات وفق 

عادات وتقاليد مرهقة.
يقــــول كــــريم عبدالظاهر (32 عامــــاً) وهو 
موظف بوزارة العدل، بمحافظة المنيا (وسط)، 
إنــــه قرر تأجيل حفل زفافه بســــبب تأخره في 
شراء الشــــبكة (هدية من الحلي والمجوهرات 
يقدمهــــا لعروســــه)، التــــي تضاعف ســــعرها 
نتيجــــة تعويم الجنيــــه. ويضيف أن شــــبكة 
العــــروس من أكبر المهــــام الصعبــــة أمام أي 
عريس، بســــبب ارتفاع سعر الذهب الذي قفز 

بنحو 100 بالمئة.
صــــلاح عبدالهادي، عضو شــــعبة الذهب 
بالغرفة التجارية بالقاهرة (مســــتقلة وتشرف 
عليهــــا وزارة التجارة والصناعــــة)، يؤكد أن 
معدلات الإقبال على شراء الذهب بعد التعويم 

تراجعــــت بأكثــــر مــــن 80 بالمئة، مشــــيرا إلى 
أن ”ســــوق الذهب تعاني مــــن تراجع حاد لم 
تشهده مصر من قبل؛ بسبب عزوف المواطنين 

عن الشراء بعد ارتفاع الأسعار“.
يقول حســــن سامي (32 عاماً)، وهو سائق 
ســــيارة أجرة ”الغــــلاء الحــــاد زاد الطين بلة 
في أزمة الــــزواج بمصر، التــــي تعاني أصلاً 
مــــن مغالاة من قبــــل الأهل، والتمســــك بأرقام 
مرتفعة، ســــواء في الشــــبكة أو المهور“. أزمة 
ارتفاع الأســــعار دفعت فاتن حســــن، أم لثلاث 
فتيات، إلى بيــــع قطعة أرض حتى تتمكن من 

الوفاء بمتطلبات زواج ابنتها الكبرى.
وتضيف فاتــــن ”أســــعار الأدوات المنزلية 
بعــــد  فلكيــــة  لأرقــــام  وصلــــت  والكهربائيــــة 
التعويم.. لــــم يعد بمقدور الطبقــــات الفقيرة 

والمتوسطة شراؤها بسهولة“. 
وتراجعت مبيعات الأدوات المنزلية بأكثر 
من 80 بالمئة، وفي الوقت ذاته شــــهدت أسعار 
الأجهــــزة الكهربائيــــة زيادة بنســــبة تتراوح 
مــــا بــــين 75 بالمئة و80 بالمئة. حســــب محمود 

إدريس، تاجر أجهزة كهربائية. 
ويضيــــف إدريس ”زيادة أســــعار الأجهزة 
الكهربائية دفعت المواطنين إلى التوســــع في 
استخدام نظام التقسيط من المتاجر الشهيرة، 

التي تعمل وفقاً لهذا النظام“. العوائق، التي 
تواجه الشــــباب فــــي مصر، لــــم تقتصر على 
الذهب والشــــقق الســــكنية فقط، ولكن امتدت 
لتطــــال أيضــــاً الأثــــاث المنزلي، الــــذي قفزت 

أسعاره بأكثر من 100 بالمئة.
ويقول شــــريف نادي، عضو غرفة صناعة 
الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار 
الأثاث قفزت بعد ارتفاع أسعار الدولار، الذي 
ترتب عليــــه ارتفــــاع كافة الخامــــات الأخرى 
المســــتخدمة فــــي هــــذه الصناعة، ولا ســــيما 
أســــعار الأخشاب المســــتوردة. ويضيف نادي 
”التراجع الحاد في شــــراء الأثاث والموبيليات 
خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى غلق الكثير من 

الورش العاملة في هذه الصناعة“. 
وبلغ عدد الشــــباب في الفئة العمرية (-18
29) ســــنة في مصر، طبقاً لتقديرات الســــكان 
لعــــام 2017، نحو 21.7 مليون نســــمة بنســــبة 
23.6 بالمئــــة من إجمالــــي عدد الســــكان (100 
مليون نســــمة)، وتتوزع هذه النســــبة بواقع 
51 بالمئة للذكور و49 بالمئة للإناث. وســــجلت 
نســــبة الذكور غير المتزوجين بمصر في الفئة 
العمرية ما بين 18 و29 ســــنة نحو 37.4 بالمئة 
من إجمالــــي الذكور المتزوجــــين، مقابل 16.4 

بالمئة للإناث في تعداد 2017.

الغلاء يطفئ وهج الزواج في مصر

} خلال زيارتي الأخيرة إلى تونس التقيت 
أستاذة جامعية أربعينية لم يسبق لها 

الزواج، أخبرتني في معرض حديثنا عن 
الأبناء والزواج وتقدم العمر، أنها لا تزال 

عذراء وأنها لن تتخلى عن عذريتها إلا 
من أجل الرجل الذي ستتزوجه حتى وإن 

بقيت على هذه الحال إلى آخر 
عمرها.

جربت هذه السيدة الحب في عديد 
المرات، لكنها لا تجد الحب مبررا كافيا 
للتخلي عن عذريتها التي ترتبط لديها 

ارتباطا وثيقا بالزواج.
دوافعـها ليست دينية أو اجتماعية، 
كما قالت، وإن كان لهذين العاملين دور 
خفي بالتأكيد، بل هي قناعة شخصية 
ومبدأ لا تحيد عنه، وملخص فلسفتها 

أن العذرية هدية المرأة للرجل الذي 
ستتزوجه، والتي تخصه بها دون عن باقي 

البشر.
ورغم احترامي لهذه السيدة المثقفة 

ولمبادئها وقناعاتها، إلا أنني شعرت 
بخيبة أمل حقيقية من إصرار سيدة في 

مركزها العلمي والتربوي على اعتبار 
الجسد قربانا يقدم طازجا بدماء نازفة 

لزوج مؤله قد يأتي وقد لا يأتي لاعتبارات 
تخصه، قبلت من أجله أن تضحي بعمرها 

كاملا في ما يشبه العقوبة القاسية على 
الجسد الذي فشل في أن يكون محط 

اهتمام رجل بعينه.
ما شد انتباهي في حديث جليستي 
التونسية المتعلمة ليس إصرارها على 

الحفاظ على عذريتها فهناك الكثيرات 
مثلها ممن فرضت عليهن القيود الدينية 
والاجتماعية والتربوية هذا الخيار، لكن 
حالتها مختلفة، فهي رغم غياب كل هذه 

العوامل الخارجية الضاغطة تتبنى فكرة 
الحظر على جسدها بقناعة داخلية ومن 
منطلق ذاتي بحت. يشبه هذا أن تصوم 

شهرا كاملا تقرّبا من الله وطلبا لمغفرته، 

أو أن تنعزل في كهف لتتعبد وتصلي 
وتزهد في الحياة الدنيا طاعة في الخالق 

وتقربا منه.
الخطر هنا يكمن في ”تأليه“ الزوج 

 ،exclusive وتحويل جسد المرأة إلى هدية
صممت من أجله وحده وغلفت بأشرطة 

ملونة هي أشرطة العذرية المقدسة.
أستطيع أن أغفر لامرأة عادية هذا 

التفكير الوثني وهذا التناول السطحي 
لجسد المرأة، لكنني بالتأكيد لا أستطيع 
أن أغفر لسيدة متعلمة ومثقفة وأستاذة 

جامعية تربي أجيالا مثل هذه النظرة 
الدونية للمرأة ولجسدها.

هل خلقت المرأة من أجل أن تكون 
هدية وقربانا لرجل قد يأتي وقد لا يأتي؟ 

هذا سؤال جوهري يجب أن نسأله 
لأنفسنا.

المرأة ليست جسدا يحنط داخل دمائه 
ليقدم في نهاية المطاف لرجل قد يحترمه 

وقد يهينه، وجسدها ليس ملكا لسيد 
افتراضي، حاضر بالقوة منذ لحظة خلقها، 
إلى لحظة موتها. الجسد كما العقل والفكر 

ملك لصاحبه فقط، هو الذي يقرر بشأنه 
وهو صاحب الكلمة الأخيرة عليه، ومجرد 
تحويله إلى أداة ترضية وتقرب وإشباع 

للغير هو نوع من العبودية.
هذه ليست دعوة للتخلي عن العذرية، 

لأن العذرية جزئية بسيطة وهامش صغير 
وانعكاس عفوي لنظرة المرأة لجسدها 

وكيفية تعاملها معه، ولكنها دعوة لتحرير 
الجسد، وقبله الفكر، من تبعيته، ومن 

القيود التي يفرضها على نفسه، والأفكار 
والمفاهيم المغلوطة التي تربط وجوده 
بوجود سيد ينتظره في منعطف ما من 

العمر (أو لا ينتظره) ليلبي له رغباته 
وميولاته.

جسد المرأة أرفع من ذلك بكثير، هو 
بالأساس، عقلها الحسي الذي يقابل 

عقلها الفكري، ويجب عليها التعامل معه 
بذكاء شديد، وبحرص بالغ على الرفع من 

قيمته وإعلاء شأنه والتباهي بِه تماما كما 
تتباهى بمعارفها وعلومها ورقيها 

الفكري.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

عندما يتحول الجسد إلى قربان

عوائق كثيرة تواجه المقبلين على الزواج

ّ
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رياضة
غضب الأنصار يمهد لرحيل جماعي في الجزائر

عجلة الدوري التونسي تعود للدوران

الاتحاد الآسيوي يفتتح 

أكاديمية الحكام

[ قطيعة مبكرة بين رابح ماجر وبعض الإعلاميين والفنيين  [ رفاق براهيمي يفشلون في استمالة جمهور {دار القضاء}

 صابر بليدي

} الجزائــر - تحولـــت الندوة الصحافية التي 
عقدهـــا المـــدرب الجزائري رابـــح ماجر، عقب 
المباراة الودية التي جمعت أشـــباله بنظرائهم 
مـــن أفريقيا الوســـطى، إلى ملاســـنات حادة 
بينه وبين بعـــض الصحافيين الذين حضروا 
لتغطية المقابلـــة، وكادت الأمـــور تنفلت، لولا 
تدخـــل بعض العقلاء، ما يعكس حالة الضغط 
التي يعيشـــها محيـــط الخضـــر، ومحدودية 
المدرب في التعاطي مع وسائل الإعلام. وصف 
رابح ماجر، الصحافي المخضرم معمر جبور، 
بأنه ”عـــدو المنتخب“، ووجه له عبارات حادة، 
وجـــه فيها أصابـــع الاتهام، إلـــى البعض من 
الإعلاميـــين والفاعلين في كـــرة القدم، بالعمل 
علـــى تحطيمـــه وتحطيم المنتخـــب، وتوظيف 
التواصـــل  وشـــبكات  الإعلاميـــة  المنصـــات 

الاجتماعي، لإفشال المشروع الكروي الجديد.
ولاقـــى تحامل ماجـــر، انتقادات واســـعة 
لدى الشـــارع الكروي والإعلامـــي، لكونه أبان 
ضعفا كبيرا في التعاطي مع وســـائل الإعلام، 
بعدما وجه عبارات قاســـية للبعض منهم في 
ندوتـــه الصحافية، عكس المدربين الســـابقين 
الذين اســـتطاعوا احتواء غضـــب وانتقادات 
الصحافيين ووسائل الإعلام، ولم يصدر منهم 

أي رد فعل مماثل.

الشـــارع  فعـــل  رد  أن  متابعـــون،  ويـــرى 
الكـــروي على تعيين ماجر مدربا وطنيا، وعلى 
امتحانه الأول والثاني أمام نيجيريا وأفريقيا 
الوســـطى، أثـــر كثيـــرا فيـــه وفـــي الداعمين 
لـــه بالاتحـــاد والجهـــات الرســـمية، الذين لم 
يستســـيغوا حملة الاســـتهجان الواسعة في 
مدرجات ملعبي قسنطينة والعاصمة، وهو ما 
أثر في أداء الرجل ودفعه إلى الانفلات. وواجه 
رفقاء ياســـين براهيمي، نظراءهم من أفريقيا 
الوســـطى، أمام مدرجات خالية، إلاّ من بعض 

المئات من المتفرجين الذيـــن حضروا لمناصرة 
المنتخب، فالرسالة كانت واضحة حول الطلاق 
بين الجماهير العاشقة والمنتخب، على خلفية 
الإقصاء المبكر من المونديال، وتتالي سلســـلة 

النتائج السلبية.
فرغم فـــوز الخضر على منتخـــب أفريقيا 
الوســـطى (3-0)، إلا أن رســـالة الأنصـــار إلى 
مســـؤولي الاتحـــاد والطاقـــم الفنـــي الجديد 
للمنتخـــب كانت واضحة، خاصة وأن أصوات 
الاستهجان لم تتوقف طيلة المقابلة، واللافتات 
المرفوعة كانت صريحـــة للغاية، حيث اتهمت 
وطالبت  دوائر إعلاميـــة بـ“تدمير المنتخـــب“ 

ماجر بـ“الرحيل“.
واستغرب مختصون ومحللون، ما أسموه 
بـ“المغالطـــات التي وظفها رابح ماجر،  لتبرير 
الأداء الهزيل للخضر في المقابلتين الأخيرتين، 
رغـــم أن المنتخب النيجيري قـــدم إلى الجزائر 
بالمنتخب الثاني، ومنتخب أفريقيا الوســـطى 
يحتل الصـــف 119 في الترتيـــب العالمي، ولم 
يسبق له أن شـــارك في نهائيات كأس أفريقيا 

للأمم ”.

حداثة المهمة

قـــال اللاعب الســـابق رضا روانـــي ”كان 
على ماجر الاعتراف بحداثة مهمته على رأس 
العارضة الفنيـــة، وعلى الأزمة الحقيقية التي 
يعيشها المنتخب، وصعوبة المأمورية في فتح 
صفحة جديدة فـــي ظرف وجيز، بدل محاولته 
تغليط الرأي العام الرياضي والشارع الكروي 

المهووس بلعبة كرة القدم“.
وأضاف ”لم تكن قراءة المقابلتين وتوظيف 
اللاعبـــين في مســـتوى الطموحـــات ولا وفق 
الإمكانيـــات الفردية، مما أعاق رؤية أداء يعيد 
الثقـــة إلى المنتخـــب والأنصـــار، خاصة وأن 
المبارتـــين جرتا مـــن دون ضغوط، لأن الخضر 
فقدوا مبكرا كل أوراق المنافسة، وهو لا يتحمل 
مسؤولية ذلك“. واعتبر مختصون أن المناوشة 
غيـــر المنتظـــرة للمـــدرب مع وســـائل الإعلام، 
تؤشـــر على علاقـــة مضطربة في المســـتقبل، 
وضغـــط زائد قد يدفعه إلى رمي المنديل، حتى 
قبل انتهاء مهمته وفق العقد المبرم بينه وبين 
مســـؤولي الاتحـــاد (التأهل لنهائيـــات كأس 
أفريقيا، وبلوغ دور نصف النهائي)“. وشـــدد 
محللـــون، على أن الأمر ســـيكون فـــي متناول 

المنتخب بالنســـبة إلى الشطر الأول من العقد، 
لكنه ســـيكون مستحيلا بالنســـبة إلى الشطر 
الثاني، في ظل اســـتمرار الأزمـــة العميقة في 
المنتخب، وعـــدم قدرة الطاقـــم الفني الجديد، 
على إعادة التوازن إلى رفاق ياسين براهيمي، 
فـــي مبارتـــين كان يمكـــن توظيفهمـــا لترتيب 
الأوراق، وحســـن توظيف الإمكانيات الفردية 

للاعبين.
وإذ يفتـــك الماضي الكـــروي لرابح ماجر، 
كلاعب كبيـــر وموهوب، يملك حصرية العربي 
الوحيد الحائز على لقب الدوري الأوروبي مع 
بورتو البرتغالـــي عام 1987، اعتراف الجميع، 
إلا أن تعيينـــه كمدرب وطنـــي لم يلق الإجماع 
اللازم، بسبب مسيرته المتواضعة في تجربتين 
ماضيتـــين مع الخضر (منتصف التســـعينات 
ومطلع الألفية)، وافتقاده للتكوين والشهادات 
اللازمـــة، وحتـــى تجربته مع النـــوادي كانت 
متواضعـــة هي الأخرى، حيـــث اقتصرت على 
بعض الفرق القطرية فقط. وغاب الرجل الأول 
في الاتحـــاد خيرالدين زطشـــي عـــن المقابلة، 

بدعوى المشـــاركة في أشـــغال اللجنة المنظمة 
لنهائيـــات كأس أفريقيـــا للاعبـــين المحليين، 
وهو ما اعتبر تهربا من الضغط المســـلط على 
هيئته وعلى المنتخب، بســـبب الفشل إلى حد 
الآن في تحقيق الوثبـــة التي وعد بها الرجل،

قبيـــل ولوجـــه إلـــى قصـــر دالـــي إبراهيـــم 
بالعاصمة.

خلاف مبكر

يتخـــوف متابعـــون، من اســـتمرار غضب 
الجماهير والأنصار علـــى المنتخب، وتغذيته 
مـــن الخلاف المبكـــر بين رابـــح ماجر وبعض 
وسائل الإعلام، الذي قد يصل إلى الملاحقة في 
كل ملاعب الجمهورية، ولا ســـيما في ظل نية 
ماجـــر للعودة إلى اللعب فـــي ملعب مصطفى 
تشـــاكر بالبليدة، بعد القطيعة المســـجلة بين 

الطرفين في ملعبي قسنطينة والعاصمة.
ويعـــرف ملعـــب الخامـــس مـــن جويليـــة 
بالعاصمة في أدبيات الأنصار وعشاق الكرة، 

بـ“دار القضاء“، نظرا لخصوصيات الجمهور 
العاصمي الشـــغوف والعـــارف بخبايا الكرة، 
وقســـاوة الأحـــكام التـــي يصدرها في شـــأن 
أداء ومســـتوى النـــوادي أو المنتخب، ولذلك 
يتفادى الكثير من المدربين اللعب فيه، بســـبب 
قســـاوة رواد الملعب، ولم ينـــجُ منه إلا المدرب 
السابق الفرانكو بوسني وحيد حليلوزيتش، 
الذي اســـتمتع بعبـــارات ”الله أكبـــر.. وحيد 
وهي تدوي في مدرجات وأركان  خليلوزيتش“ 

الملعب.
ويخشـــى هـــؤلاء المتابعـــون، مـــن تفاقـــم 
القطيعـــة وحالة الغضب، إلـــى درجة ألا يجد 
أشـــبال رابح ماجر ملعبا يلعبون فيه بارتياح 
في المســـتقبل، بســـبب مطاردة الأنصار لهم، 
وهو الضغط الذي قد يجبر مســـؤولي الاتحاد 
والمدرب عن الرحيل الجماعي، فحتى الســـلطة 
التـــي توظـــف الكـــرة المســـتديرة فـــي حاجة 
ماســـة إلى اســـتقرار اجتماعـــي، وإلى تفعيل 
عقـــار الكرة كمنوم عن الاهتمامات والمســـائل 

الحقيقية للشارع.

} تونس - تنطلق الخميس، منافسات الجولة 
العاشرة للدوري التونسي، وسيكون الترجي 
الرياضــــي في اختبــــار صعب أمــــام مضيفه 
نجم المتلــــوي. ويبحــــث الترجي، عــــن الفوز 
للحفاظ على الصــــدارة، ومصالحة الجماهير 
الغاضبة، بســــبب الخروج من دوري الأبطال، 
حتــــى أن هذه الجماهير حاولت الاعتداء على
المدرب فــــوزي البنزرتي، خــــلال ودية جمعية 

أريانة.
 5 الآن  حتـــى  الترجـــي  فريـــق  وخـــاض 
مباريات، فاز بهـــا ليحتل الصدارة برصيد 15 

نقطة، ولديه 4 مواجهات مؤجلة.
 فريق باب ســـويقة، ســـيكون مدعوما في 
بقيـــة الموســـم، بالمهاجـــم النيجيـــري مايكل 
إينرامـــو، واللاعب أنيس بن حتيـــرة، كما أن 
الجهـــاز الفنـــي قـــرر التعويل علـــى الحارس 

علي الجمل، بعد ســـخط الأنصار على معز بن 
شـــريفية. في الطرف المقابل يبحث فريق نجم 
المتلـــوي، بقيادة المدرب غـــازي الغرايري، عن 
تفجيـــر المفاجأة أمام الترجي، للتأكيد على أن 
الفريق يشكل عقبة أمام كافة الفرق، علما وأن 
صاحب الأرض يحتل المركز الرابع برصيد 13 

نقطة.
المباراة الثانية في نفس الجولة، سيواجه 
فيها الصفاقســـي، الذي يحتل المركز السادس 
برصيـــد 11 نقطـــة، ضيفـــه أولمبيـــك مدنـــين، 
الـــذي يأتي فـــي المركـــز 11 برصيـــد 6 نقاط. 
ويبحـــث فريق عاصمة الجنوب، بقيادة مدربه 
الجديـــد الأســـعد الدريدي، عن الفـــوز الرابع، 
ويمكن القول أن مهمة الصفاقســـي ســـتكون 
ســـهلة، خاصة أنه يلعب فـــوق ميدانه وأمام 

جماهيره.

} كوالالمبور - دشن الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة رئيـــس الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة 
القـــدم الأربعاء، أكاديمية الحـــكام في الاتحاد 
الآسيوي، وهي الأولى من نوعها على الصعيد 
العالمي. وجـــاء ذلك خلال الاحتفال الرســـمي 
الذي أقيم بمقر الاتحاد في العاصمة الماليزية 
كوالالمبور بحضور تشـــونغ مونغ-جيو نائب 
رئيس الاتحاد الآســـيوي رئيس لجنة الحكام 
بالاتحـــاد وأعضـــاء اللجنـــة وعدد مـــن رموز 

التحكيم الآسيوي.
وأطلـــق الشـــيخ ســـلمان برنامـــج الدفعة 
الأولـــى للأكاديمية الـــذي يقام بمشـــاركة 43 
حكما من الجنســـين يمثلون 27 دولة آسيوية، 
حيث يخضعـــون لبرنامج علمي مدروس على 
مدى أربع ســـنوات ويشـــمل ثلاثة مستويات 
ويتضمـــن دورات متعددة تركز على الجوانب 

الفنية والبدنية والذهنية.
وألقى الشيخ ســـلمان كلمة خلال الافتتاح 
الرســـمي للأكاديمية أعـــرب فيها عـــن فخره 
واعتـــزازه بإطـــلاق المشـــروع النوعـــي الذي 
ينســـجم مع رؤية الاتحاد الآسيوي بالوصول 
إلـــى موقـــع الريادة بـــين الاتحـــادات القارية 
فـــي رعاية مختلـــف أركان المنظومـــة الكروية 
من خـــلال البرامج والمبـــادرات النوعية التي 
تستشرف المستقبل وتنهض بمكونات اللعبة 

وفق أسس علمية مدروسة.
وأكد أن إطلاق أكاديمية الحكام يتماشـــى 
مع الرعايـــة المتواصلة التـــي يوليها الاتحاد 
القـــاري لقطاع التحكيم باعتباره واجهة هامة 
للكرة الآســـيوية وركنا فعالا من أركان اللعبة، 
مشـــيرا إلـــى أن الأكاديميـــة تهدف إلـــى بناء 
أجيال جديدة من الحكام الآســـيويين الشـــبان 
المتســـلحين بالمعرفة والتدريـــب المثاليين، كما 
تهـــدف إلى زيـــادة عـــدد الحكام الآســـيويين 
على المســـتوى العالمي، بالإضافـــة إلى العمل 
على رفـــع معاييـــر انتقاء الحـــكام الجدد في 

الاتحادات الوطنية الآسيوية.
وأشـــار الشيخ ســـلمان إلى أن الأكاديمية 
ستشـــكل إرثـــا مســـتداما للكـــرة الآســـيوية 
يســـتدعي من الاتحـــاد الآســـيوي العمل على 
توفيـــر البيئة المثالية لترجمة أهدافه المتعددة 

وإنجاح برامجه النوعية.

تكررت حملة الاســــــتهجان التي قادها جمهور ملعب الشــــــهيد محمد حملاوي بقسنطينة، 
ــــــة للمنتخب الجزائري، بمناســــــبة لقاء الخضــــــر بنظرائهم  ــــــادة الإدارية والفني ضــــــد القي
النيجيريين، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، في 
ملعب الخامس من يوليو بالعاصمة بمناســــــبة المباراة الودية، التي خاضها أشبال المدرب 

رابح ماجر، ضد فريق أفريقيا الوسطى.

«تلقيت عرضا من ناد كبير ينشط في الدوري اليوناني، ولا يزال العرض قائما، لكن كل تركيزي 

في هذه الفترة مع الإسماعيلي، وهدفي هو اللعب في كأس العالم للأندية}.

باهر المحمدي 
لاعب نادي الإسماعيلي المصري

«قرار تعاقد الاتحاد الســـعودي معي للإشـــراف على المنتخب في كأس العالم، كان مفاجأة غير 

متوقعة. كنت أتولى تدريب الإمارات. والمفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا}.

إدغاردو باوزا 
مدرب المنتخب السعودي

وقوف في وجه العاصفة

المناوشـــة غير المنتظرة لماجر مع 

وســـائل الإعلام، تؤشـــر على علاقة 

مضطربـــة، وضغط زائد قد يدفعه 

إلى رمي المنديل

◄

متفرقات

◄ تنحى مدرب منتخب الكوت ديفوار 
البلجيكي مارك ويلموتس عن 

منصبه الأربعاء بعد فشل فريقه 
في بلوغ نهائيات كأس العالم في 
روسيا العام المقبل وذلك بالتراضي 

مع الاتحاد المحلي للعبة. وخسر ”الفيلة“ 
مباراتهم الحاسمة على أرضهم أمام 

المغرب 0-2 ليفشلوا في بلوغ النهائيات 
للمرة الرابعة تواليا. وأصدر الاتحاد بيانا 
جاء فيه ”في نهاية المحادثات، قرر الطرفان 

إنهاء التعاون الذي يربط بينهما“ مشيدا 
”بالأجواء الرائعة التي رافقت الأشهر 

الستة من العمل المشترك“.

◄ حقق لاماركوس ألدريدج أفضل رقم له 
هذا الموسم وسجل 32 نقطة ليقود سان 
أنطونيو سبيرز إلى الفوز على مضيفه 
دالاس مافريكس 97-91 ضمن منافسات 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وفي 
ظل غياب كاوي ليونارد وتوني باركر، تألق 
ألدريدج بشكل كبير ليقود سبيرز إلى الفوز 

الذي رفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 
تسعة مقابل خمس هزائم. وسجل باتي ميلز 

19 نقطة لسبيرز بينما كان دينيس سميث 
أفضل عناصر دالاس مافريكس حيث حقق 

أفضل رقم في مسيرته وسجل للفريق 27 
نقطة.

◄ تأهل روجر فيدرر إلى الدور قبل 
النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس 
الرجال مرة أخرى الليلة الماضية لكنه 
بذل المزيد من الجهد قبل أن يفوزعلى 

الألماني ألكسندر زفيريف في مباراة 
كانت أشبه بصراع الأجيال. وربما يتقدم 

اللاعب السويسري البالغ من العمر 36 
عاما والفائز باللقب ست مرات بفارق 

16 عاما عن اللاعب الألماني الذي يعد من 
أبرز الوجوه الصاعدة لكن فيدرر أثبت 

بسيطرته على المجموعة الثالثة، أنه على 
الأقل حتى الوقت الحالي مازال يتفوق 

على اللاعبين الشبان.

◄ ظهر حارس جيرونا، المغربي ياسين بونو، 
أمام وسائل الإعلام، واحتفى بتأهل منتخب 

أسود الأطلس لمونديال روسيا 2018. وقال 
الحارس الشاب، 26 عاما ”أشعر بسعادة 
كبيرة. إنه إنجاز تاريخي، ومهم للغاية 

للمنتخب.. الجميع استمتع بتأهل الفريق 
للمونديال من لاعبين وإداريين، وفرح الشعب 

بأكمله“. وأكد الحارس الثاني في صفوف 
”أسود الأطلس“ تصميمه على القتال من أجل 
حماية عرين المنتخب بصفة أساسية، مثلما 
فعل منذ أسابيع مع جيرونا. وأشار إلى أن 
هذا الأمر سيتحقق من خلال ”التدرب بقوة، 
والتركيز باستمرار“. وفي ما يتعلق بناديه 
الكتالوني، أكد بونو، الذي يحمل الجنسية 

الكندية أيضا، أنه يتوجب عليه ”الإيمان 
بطريقة اللعب.

ين بونو، 
منتخب
وقال 
ادة 
ية 

فريق 
الشعب
فوف
من أجل
مثلما 
لى أن 
بقوة، 
بناديه
نسية

يمان 

◄تنحى مدرب م
البلجيكي
منصبه الأ
في بلوغ نه
روسيا العام
مع الاتحاد المحل
مباراتهم الحاسم
ليفشل 2-0 المغرب
للمرة الرابعة توا
جاء فيه ”في نهاي
إنهاء التعاون الذ
”بالأجواء الرائعة
الستة من العمل ا

27 أفضل رقم في مسيرته وسجل للفريق
نقطة.

الأقل حتى الوقت
على اللاعبين الش

العرب يترقبون قرعة أمم أفريقيا للمحليين

} الربــاط - تتركـــز الأنظـــار الجمعـــة، على 
عاصمة المغرب، حيث قرعة النسخة المقبلة من 
نهائيات أمم أفريقيا للمحليين المقرر إجراؤها 
بدايـــة من 12 يناير وحتـــى 4 فبراير من العام 
المقبل، بمشـــاركة 16 منتخبا، ستقســـم إلى 4 

مجموعات.
وســـتقام البطولـــة خـــلال نســـختها 
المقبلـــة في مدن أغاديـــر والدار البيضاء 

ومراكـــش وطنجـــة بالمغـــرب، وهي 
تنظـــم  التـــي  الأولـــى  البطولـــة 

بعـــد رحيـــل الرئيس الســـابق 
للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم، 
الكاميروني عيســـي حياتو عن 
منصبـــه، وانتخاب أحمد أحمد 

بدلا منه.
أســـود  منتخـــب  ويســـعى 

الأطلس للفوز بلقبـــه الأول في هذه 
البطولة المحلية، التي ستدور على أرضه 

وأمام جماهيره المتعطشة للألقاب، بعد التأهل 
التاريخي الذي حققه المنتخب الأول لنهائيات 
مونديـــال روســـيا 2018، على حســـاب الكوت 
ديفوار. وقد بدأ المنتخب استعداداته بصورة 
رسمية الأسبوع الماضي بالفوز برباعية مقابل 
هدفين في شباك موريتانيا، كما تلقى خسارة 

مفاجئـــة بعد ذلـــك من منتخب غامبيا مســـاء 
الاثنين في مدينة مراكش. وتزايدت فرص فوز 
المغـــرب باللقب بعـــد الأداء الرائع الذي قدمته 
الأنديـــة المحلية، وتتويج الـــوداد بلقب دوري 

أبطال أفريقيا، وتأهله لمونديال الأندية.
ويعيـــش المنتخب الليبـــي، مرحلة جيدة، 
حيث حرم تونس من الفوز في آخر جولات 
تصفيـــات المونديال، ويحلم باســـتعادة 
أمجـــاده والفوز باللقـــب كما حدث 

في 2014.
أمـــا المنتخـــب الســـوداني، 
الـــذي تأهـــل بصعوبـــة وفـــي 
بدوره  ســـيكون  القاتل،  الوقت 
أمام اختبار مهم وربما يتوقع 
أن يكـــون من ضمن المرشـــحين 
أيضـــا، فـــي ظل قـــوة الـــدوري 
المحلي. وتأهل منتخـــب موريتانيا 
على حساب مالي بصعوبة، وهو يطمح 
إلـــى تحقيق نتائـــج أفضل من ظهـــوره الأول 
فـــي هذه البطولة. ويواصل المدرب الفرنســـي 
مارتينز، التحضير بشكل مستمر، حيث أنهى 
قبل يومين معسكرا في المغرب، ومن المقرر أن 
يقيم معسكرا ثانيا في منتصف الشهر المقبل، 

يلعب خلاله بعض المباريات الودية.

16
منتخبا تشارك في 

البطولة التي ستقام 

بداية من 12 يناير 

وحتى 4 فبراير من 

العام المقبل



} برلــين - تـــرك المنتخـــب الألمانـــي حامـــل 
اللقـــب العالمي بصمـــة واضحة من خلال فوزه 
فـــي جميع المباريات العشـــر التي خاضها في 
مجموعته بالتصفيات وســـجل 43 هدفا خلال 
هـــذه المباريات مقابل أربعة أهداف اهتزت بها 
شـــباك الفريـــق، ليؤكد المانشـــافت مجددا أنه 
مرشح بقوة للدفاع عن لقبه بقوة في النهائيات. 
وكان المنتخب الأيسلندي من المفاجآت الكبيرة 
في التصفيات حيث شـــق طريقـــه ببراعة إلى 
النهائيـــات ليضمـــن المشـــاركة الأولـــى له في 
المونديـــال. وودع المنتخب الهولندي، الذي بلغ 
المباراة النهائية لبطولات كأس العالم في ثلاث 

نسخ ماضية، التصفيات مبكرا.
وســـقط المنتخـــب الإيطالـــي (الآتـــزوري)، 
الفائز بلقب البطولة أربع مرات ســـابقة، أمام 
نظيره الســـويدي في الملحق الأوروبي ليكون 
المنتخبان الإيطالـــي والهولندي أبرز الغائبين 
عن المونديال الروســـي الذي تجرى قرعته أول 
ديســـمبر المقبل في قصـــر الكرملين بالعاصمة 

الروسية موسكو.

 وشـــهدت التصفيات مســـيرة رائعة أيضا 
لمنتخبـــات بلجيـــكا وإســـبانيا وإنكلترا حيث 
حافظـــت هذه الفـــرق على ســـجلها خاليا من 

الهزائم في جميع المباريات التي خاضتها.

رقم قياسي

خلال 278 مباراة بهذه التصفيات، ســـجلت 
جميع الفرق 807 أهداف بمتوسط بلغ 2.9 هدف 
في المباراة الواحدة كما شهدت التصفيات رقما 
قياســـيا حيث أحرز البولنـــدي 16 هدفا من 28 
هدفا أحرزها المنتخب البولندي في التصفيات 
ليتصـــدر ليفاندوفســـكي نجم بايـــرن ميونخ 
الألماني قائمة هدافـــي التصفيات متفوقا على 
البرتغالي كريســـتياننو رونالدو بهدف واحد. 
وكان ليفاندوفســـكي هو اللاعـــب الوحيد، من 
بـــين جميع لاعبي 54 منتخبا شـــاركت في هذه 
التصفيات، الذي يشـــارك فـــي جميع مباريات 

فريقه منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وفـــي المقابل، فـــإن منتخبـــات جبل طارق 
وليشتنشتاين وســـان مارينو أنهت مسيرتها 
دون حصد أي نقطة حيث خسرت كل المباريات 
العشر التي خاضتها في التصفيات. وسجلت 
هذه الفرق مجتمعة ســـتة أهداف فحسب فيما 
اهتـــزت شـــباكها 137 مرة. ورغم هـــذا تصدر 
حـــراس مرمى هـــذه المنتخبـــات قائمـــة أكثر 
الحراس تصديـــا للفرص حيث تصدى حراس 

المنتخبات الثلاثة مجتمعين لـ184 تسديدة.
وفشـــل المنتخب الإيطالـــي (الآتزوري) في 
هز الشـــباك على مـــدار 180 دقيقة في مواجهة 
الســـويد بمباراتي الملحق الفاصل فيما سجل 
المنتخـــب الســـويدي هدفـــا واحدا فـــي مرمى 
الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون ليتأهل 
المنتخب الســـويدي إلى النهائيات فيما يغيب 
عنها الآتزوري للمرة الأولى منذ مونديال 1958 
بالسويد. وقال غامبييرو فينتورا المدير الفني 
للآتزوري ”أود الاعتذار للشـــعب الإيطالي على 

هذه النتيجة“.
وافتقـــد الآتـــزوري فـــي هـــذه التصفيات 
للحمـــاس والفعاليـــة الهجومية حيث ســـجل 
الفريـــق ثلاثـــة أهـــداف فقط في آخـــر خمس 
مباريـــات خاضهـــا بالتصفيات التي شـــهدت 
أيضـــا خســـارة الفريـــق 0-3 أمـــام المنتخـــب 
الإسباني الذي حجز بطاقة التأهل المباشر من 

هـــذه المجموعة بالتصفيات. ويواجه الآتزوري 
الآن عملية إعادة فحص شـــامل للفريق خاصة 
مـــع اتجـــاه بوفـــون واللاعبـــين المخضرمين 

الآخرين بالفريق لاعتزال اللعب الدولي.
وينطبق هذا أيضا على المنتخب الهولندي 
الذي حـــل ثالثا في كأس العالـــم الماضية عام 
2014 بالبرازيـــل لكنه فشـــل فـــي التأهل لكأس 
الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنســـا 
وللمونديال الروسي. وأصبح آريين روبن نجم 
بايرن ميونخ الألماني وقائد المنتخب الهولندي 
أبـــرز اللاعبين الذين يتجهـــون لاعتزال اللعب 
الدولي من بين نجوم الطاحونة الهولندية. ولم 
يتغير حـــال المنتخب الهولندي مع التغيير في 
القيادة الفنية في وســـط التصفيات حيث حل 
المخضرم ديك أدفوكات مكان المدرب داني بلين، 
ولكن الفريق احتل المركز الثالث في مجموعته 

بالتصفيات خلف فرنسا والسويد.

 نجاح رائع

فـــي المقابل، أثمر التغيير في الإدارة الفنية 
للمنتخـــب الكرواتي نجاحـــا رائعا حيث أقيل 
آنتي كاســـيتش من تدريب الفريق قبل المباراة 
الأخيـــرة للفريق فـــي مجموعتـــه بالتصفيات 
وجرى تعيـــين زلاتكو داليتش ليقـــود الفريق 
إلـــى الفوز 2-0 علـــى أوكرانيا في هذه المباراة 
ويتأهل للملحق الأوروبي الذي شهد فوزه 1-4 
على المنتخب اليوناني في مجموع المباراتين.

واضطر المنتخب الكرواتي إلى اللجوء إلى 
الباب الخلفي والتأهل عبـــر الملحق الأوروبي 
المنتخـــب  تصـــدر  بعدمـــا  الخامســـة  للمـــرة 
التصفيـــات  فـــي  مجموعتهمـــا  الأيســـلندي 
ليشـــارك في النهائيات مباشرة وهي المشاركة 
الأولى لأيســـلندا في النهائيات. وكان المنتخب 
الأيســـلندي فاجأ الجميع في يـــورو 2016 من 
خلال عروضه الرائعـــة وانطلاقته القوية إلى 

الأدوار الفاصلة.
ومـــع اقتصار تعدادها الســـكاني على 330 
ألف نسمة، أصبحت أيسلندا أصغر دولة تعدادا 
للســـكان تشـــارك في المونديال. وربما يشـــعر 
المنتخب السويســـري بقســـوة المفاجآت حيث 
فـــاز بأول 9 مباريات، لكنه أنهى التصفيات في 
المركز الثاني بالمجموعة بالهزيمة أمام المنتخب 
البرتغالـــي الـــذي تأهـــل مباشـــرة للنهائيات. 
وحجـــز المنتخب السويســـري بطاقـــة التأهل 
للنهائيـــات بالفـــوز على أيرلندا الشـــمالية في 
الملحق الفاصل. كمـــا تأهل المنتخبان الصربي 

والدنماركي عبر الملحق الفاصل.

} باريــس - بانتظـــار المبـــاراة الأخيرة من 
تصفيـــات مونديـــال 2018 الخميـــس بـــين 
البيرو ونيوزيلنـــدا، اتضحت معالم رؤوس 
المجموعات قبل قرعة النهائيات، حيث تأمل 
المنتخبات القوية تفادي إسبانيا بطلة 2010. 
وتوزع المنتخبات الـ32 المشـــاركة إلى أربعة 
مستويات حسب تصنيف شهر أكتوبر 2017 
الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا). وتلقائيا 
يتم تصنيـــف الدولة المضيفة (روســـيا) في 

المستوى الأول.
وتســـحب قرعة النهائيات في 1 ديسمبر 
في موســـكو. ولا يمكـــن وقـــوع دولتين من 
اتحـــاد قـــاري واحد فـــي نفـــس المجموعة، 
باســـتثناء المنتخبـــات الأوروبيـــة، بواقـــع 
منتخبين كحد أقصى فـــي مجموعة واحدة. 
وتقـــام النهائيات في روســـيا بين 14 يونيو 

و15 يوليو.
[ المســتوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، 
البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا
سويســـرا،  إســـبانيا،  الثــاني:  المســتوى   ]
الأوروغواي،  المكســـيك،  كولومبيا،  إنكلترا، 
كرواتيـــا، الدنمـــارك أو البيـــرو (فـــي حال 

تأهلها)
[ المســتوى الثالث: أيســـلندا، كوســـتاريكا، 
الســـويد، تونـــس، مصر، الســـنغال، إيران، 
الدنمارك (إذا تأهلت البيرو) أو صربيا (إذا 

تأهلت نيوزيلندا)
[ المســتوى الرابــع: نيجيريـــا، أســـتراليا، 
اليابـــان، المغـــرب، بنما، كوريـــا الجنوبية، 
الســـعودية، صربيـــا أو نيوزيلندا (في حال 
تأهلهـــا)وكان ريال مدريـــد أعلن في نوفمبر 
2016 عن توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقد 
كريســـتيانو، الذي كان قد انضم إلى الفريق 
في صيف 2009 قادما من مانشستر يونايتد، 
حتى موســـم 2021 أي عندما يصل عمره إلى 
36 عاما، دون الكشف عن القيمة المادية، لكن 

مع شرط جزائي يصل إلى مليار يورو.

إيطاليا وهولندا أبرز الغائبين عن المونديال

راشفورد يحلم بالانضمام إلى الملكي

ستوك سيتي يخسر جهود باتلاند

يرغــــب ماركــــوس  } مانشســتر (إنكلــترا) – 
راشفورد نجم مانشســــتر يونايتد الإنكليزي 
في الســــير على خطى البرتغالي كريستيانو 
مدريــــد  ريــــال  إلــــى  والانضمــــام  رونالــــدو، 

الإسباني. 
وقالت صحيفة ”البرنابيو“، إن راشـــفورد 
معجـــب للغاية بريـــال مدريد، كمـــا أنه يعتبر 
كريســـتيانو رونالدو قدوته في الحياة، ولذلك 

يود اللعب في الفريق الملكي.
كريســـتيانو  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت   
رونالدو اســـتمر فـــي مانشســـتر يونايتد في 
الفتـــرة مـــن 2003 حتـــى 2009، ثـــم انضم إلى 
ريال مدريـــد، وأصبح الهـــداف التاريخي له، 

وهذا ما يسعى راشـــفورد لتحقيقه مستقبلا. 
وكان راشفورد قد أثنى على الظاهرة رونالدو 
بقوله ”النجم البرازيلـــي كان اللاعب المفضل 
لأخي، أول لقاء شاهدته له كان أمام مانشستر 
يونايتد، حينما ســـجل هاتريـــك لصالح ريال 
مدريد بـــدوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة 

بنتيجة 4-3 في 2003“.
 وتابع ”كنـــت أكبر وأنا أتابـــع مبارياته، 
حتى بعد ذلـــك لجأت إلى الإنترنت لمشـــاهدة 
مقاطع الفيديـــو الخاصة به، وأكثر ما جذبني 
له هو أنـــه كان حرا في الملعب، يتحرك للعمق 
أو علـــى الأطراف ويراوغ ويســـجل بالطريقة 

التي تحلو له“.

} لنــدن – يعتقد جاك باتلاند حارس ســـتوك 
ســـيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم أنه لن يغيب أكثر من ســـتة أسابيع 
بعد كسر إصبعه في المران مع منتخب إنكلترا، 
لكن مارك بوين مســـاعد المدرب أكد أن النادي 

لن يتعجل عودته إلى المباريات.
وأصيب باتلاند في تمرين لمنتخب إنكلترا 
قبل مواجهـــة ألمانيـــا بطلة العالم الأســـبوع 

الماضي في مباراة ودية.
 وقال بوين لموقع ســـتوك علـــى الإنترنت 
”يبدو أنه ســـيغيب على أســـوأ تقدير لمدة ستة 
أســـابيع لكن لو ســـارت عملية التعافي بشكل 

جيـــد فربما يعود بعد حوالـــي ثلاثة أو أربعة 
أســـابيع“. وأضاف أنه ”مـــن الأفضل التحلي 
الحـــذر في التعامل مـــع إصابات اليد لحراس 
المرمـــى… لأن آخر شـــيء تريده هـــو التعرض 
لمشـــكلة أكبر. ســـنمنحه الوقت… ثم ســـيقول 
لنا جاك بماذا يشـــعر. في هذه المرحلة لا نريد 

تحديد موعد معين لعودته“.
 وقـــد يلعب لـــي غرانت بدلا مـــن باتلاند، 
الذي شارك في جميع مباريات ستوك الـ11 في 
الدوري هذا الموسم، عندما يخرج فريق المدرب 
مارك هيوز لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون 

الاثنين القادم.

[ أيسلندا أكبر المفاجآت في تصفيات أوروبا للمونديال الروسي

فــــــرض غياب المنتخبين الإيطالي والهولندي عن نهائيات كأس العالم 2018 نفســــــه ضمن 
أبرز المشاهد التي أســــــفرت عنها هذه التصفيات. وذلك مع إسدال الستار على فعاليات 

الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم.
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{بالنسبة إلي سيكون من المفيد إن لعبت 15 أو 20 دقيقة أقل في المباريات، فذلك سيمنحني 

إمكانية أكبر لأبقى جاهزا وسيقلل من مخاطر الإصابة}.

روبرت ليفاندوفسكي 
نجم بايرن ميونيخ الألماني

{أحاول اســـتغلال كل مباراة ألعب فيها، ظهرت بصورة جيدة أمام خيتافي وإيبار، كما شاركت 

أمام أوليمبياكوس في دوري الأبطال ، أحاول طوال الوقت تقديم أفضل ما لدي}.

دينيس سواريز 
لاعب برشلونة الإسباني

نهاية جيل

المستويات شبه كاملة 

والمطلوب تجنب إسبانيا

ثلاثية يديناك

 تقود أستراليا إلى كأس العالم
} ســيدني – قاد القائد مايـــل يديناك بثلاثية 
في الشوط الثاني أستراليا إلى الفوز 3-1 على 
هندوراس فـــي إياب الملحق العالمي لتصفيات 
كأس العالـــم لكـــرة القدم لتحجـــز مكانها في 

نهائيات العام القادم في روسيا الأربعاء. 
وهز لاعب الوســـط الشـــباك من ركلة حرة 
أبدلت اتجاهها وركلتي جزاء ليمنح أستراليا 
فوزا مريحـــا في النتيجة الإجمالية ويرســـل 
أبطال آسيا إلى النهائيات للمرة الرابعة على 

التوالي. 
وكانـــت هنـــدوراس، التي فرضـــت عليها 
أستراليا التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب 
على أرضها الأســـبوع الماضي، تسعى للتأهل 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالي لكنهـــا لم تقدم 
الكثير في الهجوم حتى سجلت هدفها الوحيد 
في الوقت المحتســـب بـــدل الضائع عن طريق 

ألبرت إيليس.
وقـــال يديناك بعـــد المباراة ”مـــن الصعب 
وصف هـــذا الشـــعور.. إنه شـــيء لا يصدق. 
كنا ندرك أنها ســـتكون تصفيـــات صعبة لكن 
هذا يجعل الأمر اســـتثنائيا“. وأضاف ”مررنا 
بعامين ونصف العام في غاية الصعوبة حتى 
نصـــل إلى هـــذه النقطة لكننـــا فعلناها. نحن 
ســـعداء للغاية بالذهاب إلى كأس العالم مرة 
أخرى“. وهذه هي المباراة الـ22 لأســـتراليا في 
التصفيات ولـــم يتضح بعد ما إذا كان المدرب 
إنجي بوســـتيكوغلو ســـيقودها في روســـيا 
بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يفكر في 

الاستقالة.
ويبدو من المستبعد أن يحدد بوستيكوغلو 
مستقبله الأربعاء ويفســـد الاحتفال الذي بدأ 
بعرض للألعـــاب النارية فوق ميناء ســـيدني 
بمجرد إطلاق صفـــارة النهاية. ومثلما حدث 
في ســـان بيدرو ســـولا الجمعـــة الماضي كان 
المنتخـــب الأســـترالي الأفضل في شـــوط أول 
للنسيان دون أن ينجح في العثور على طريق 

إلى شباك هندوراس.

رقم تاريخي

أصبحـــت أســـتراليا الدولة الــــ31 من 
أصـــل 32 تتأهـــل إلـــى مونديال روســـيا 

2018 المقـــرر الصيـــف المقبـــل، ويقـــام 
الخميس إياب الملحـــق الدولي الأخير 
(أوقيانيا- ونيوزيلنـــدا  البيـــرو  بين 
 .(0-0 الذهـــاب  الجنوبيـــة،  أميـــركا 

تأهلت  أســـتراليا  وكانـــت 
الأولى  للمرة  المونديال  إلى 
فـــي 1974، ثـــم واظبت على 

 2006 فـــي  المشـــاركة 
تأهلت  عندمـــا 

للمـــرة الوحيـــدة 
إلـــى الدور 

الثاني و2010 
بعـــد  و2014 

انضمامها إلى 
كنـــف الاتحـــاد 

الآســـيوي. 
حلـــت  و

أســـتراليا 
في  ثالثـــة 
مجموعتها 

فـــي الـــدور 
في  النهائي 

تصفيات آسيا بفارق هدفين 
عن  ونقطة  الســـعودية  عن 
ملحقا  فخاضـــت  اليابان، 

آســـيويا تخطته بصعوبة أمام ســـوريا (1-1 
ذهابا و2-1 بعد التمديد إيابا).

وعلى غرارها، حلـــت هندوراس رابعة في 
الدور الحاســـم من تصفيات الكونكاكاف التي 
يتأهـــل منها ثلاثة منتخبات مباشـــرة، بفارق 
الأهداف عن بنما الثالثة. وعوضت أســـتراليا 
رصيدها السلبي في مبارياتها ضمن الملحق، 
إذ خســـرت 4 مـــرات فـــي 1986 و1994 و1998 
و2002، فيما أقصـــت الأوروغواي في طريقها 

إلى مونديال 2006.

وخاضت أســـتراليا 22 مبـــاراة في حملة 
التصفيات على مدى 29 شهرا، سجلت خلالها 
51 هدفـــا مقابـــل 22 فـــي شـــباكها، علما بأن 
آخر خســـارة لها على أرضهـــا في التصفيات 
تعود إلـــى 3433 يوما. وقال مدرب أســـتراليا 
بوســـتيكوغلو ”الأمـــر مؤثر لأكـــون صريحا. 
عندما تدرب بلدك، يكون عبء المسؤولية أكبر. 
حققنـــا ذلك بصعوبة. قلـــت عندما تم تعييني 
في منصبي، إننا لن نتراجع إلى الوراء. أردنا 

أن نكون جريئين وطموحين“.

نقطة انطلاق

تابـــع المدرب الذي اســـتلم مهامه في 2013 
”الســـنوات الأربع الأخيرة شـــكلت أصعب ما 
قمت بـــه. كانت نقطـــة انطلاقنـــا الذهاب إلى 
كأس العالم مع فريق شـــاب، مع العلم أنه كان 
علينا الفوز بكأس آســـيا، ثم أخذ مجموعة من 
اللاعبين في رحلة لم يخوضوها سابقا. أدين 
بذلك لنفسي، أصدقائي وعائلتي، لأنهم ذهبوا 

معي في هذه الرحلة أيضا“.
أما النجـــم المخضرم تيم كايهل 
الذي كان أول أســـترالي يســـجل 
 2006 عـــام  العالـــم  كأس  فـــي 
الـــذي  الوحيـــد  والأســـترالي 
يســـجل فـــي 3 نســـخ مختلفة، 
فـــرأى ”مســـاعدة بلـــدي على 
التأهـــل إلـــى كأس العالم مرة 
رابعة هو أمر سأفخر فيه عندما 
أكبر… أكبر بكثير! أشعر بأني طفل 
صغيـــر. أعرف أني ســـأبلغ 
الثامنـــة والثلاثـــين 
الشهر المقبل، لكن 
وظيفتي أن أضع 
بتصرف  جسدي 
الفريق“. وأردف 
بدأ  الذي  كايهل 
مـــع  مســـيرته 
ساموا  منتخب 
برياضة  الشهير 
”كنـــت  الرغبـــي 
سأقوم بكل شيء 
من  جـــزءا  لأكون 
المجموعـــة  هـــذه 
وســـأقوم بكل شيء 
مدين  أنا  معهـــا.  للبقاء 
لهذه الدولة لأنها سمحت 
أحلامي  بمطـــاردة  لـــي 

وأقوم بما أحب“.

ندوراس.

ي

ت أســـتراليا الدولة الــــ31 من
أهـــل إلـــى مونديال روســـيا
الصيـــف المقبـــل، ويقـــام
ب الملحـــق الدولي الأخير
(أوقيانيا- ونيوزيلنـــدا 
.(0-0 الذهـــاب  نوبيـــة، 

تأهلت  ــتراليا 
الأولى  للمرة  ل 
واظبت على  ــم

2006 ـــي
لت

يـــدة 

2

ى 
ــاد 

يا بفارق هدفين
عن ونقطة  دية 
ملحقا  ضـــت 

اللاعبين في رحلة لم يخوضوه
بذلك لنفسي، أصدقائي وعائلتي
معي في هذه الرحلة أيض
أما النجـــم المخض
الذي كان أول أســـ
العالــ كأس  فـــي 
الو والأســـترالي
يســـجل فـــي 3 ن
فـــرأى ”مســـاعد
التأهـــل إلـــى كأ
رابعة هو أمر سأف
أكبر… أكبر بكثير! أش
صغيـــر. أعرف
الثامن
الش
وظ
جس
الف
كا
مس
من
الش
الر
سأ
لأكو
هـــذ
وســـأ
معه للبقاء 
لهذه الدولة
بمطـ لـــي 
وأقوم بما

إنجي بوستيكوغلو:

الأمر مؤثر لأكون صريحا. 

عندما تدرب بلدك، يكون 

عبء المسؤولية أكبر
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رابعة الختام

} القاهــرة – قرر محمد عرفـــات بعد عودته 
من ســـنوات عمل قضاها في الســـعودية في 
مجـــال المطاعم والفنـــادق، وتحقيقا لرغبته 
في إقامة مشـــروع تجاري له طابع مميز، أن 
يكون فريق العاملين من الصم والبكم، لكسر 
حاجز عزلتهم المجتمعية وضعف التواصل 
مع الآخرين، وتأهيلهم نفسيا للتعامل بشكل 

طبيعي وسوي مع الزبائن.
وقال عرفات إن ”شـــقيقه الأكبر نبيل هو 
ملهمـــه في هـــذه الفكرة“، إذ ولـــد وهو أصم 
وأبكم، لكنـــه يتمتع بذكاء فائـــق وقدرة على 
قراءة حركة الشفاه والتواصل مع الناطقين.

ويضم طاقم العمل 16 شخصا لا يستطيع 
الكلام منهم ســـوى أربعة أشخاص فقط، هم 
متلقو الطلبات عبر الهاتف أو كما يســـمونه 
”الكول ســـنتر“، ومســـؤول خدمـــة التوصيل 
(الديليفري)، ومديرا المطعم فترتي الصباح 

والمساء ومالكه.
وتصميـــم المطعم بســـيط للغاية؛ بعض 
طـــاولات ومقاعـــد بألـــوان زاهيـــة، وتتزين 
الجـــدران بلوحـــات تعريفية بلغة الإشـــارة، 
والأحرف وطريقة نطقهـــا، مع جمل وكلمات 
ترحيبيـــة بنفس اللغـــة، ولوحـــات لمراحل 
تســـوية الدجـــاج، واتخذ المطعم شـــعارا له 
”دجاجة ترفـــع أصابعها بجملة الصم والبكم 

الترحيبية“.
ويســـتخدم عرفات قلم الليـــزر المضيء 
للفت انتبـــاه أحـــد العاملين لتلقـــي طلبات 
الزبائـــن، والابتســـامة أهم ما يميـــز العامل 

هناك.

وأوضـــح عرفـــات لـ“العـــرب“ أن بعـــض 
الزبائـــن يســـألون عـــن العامليـــن بالاســـم، 
والفكـــرة تعطي صورة إيجابية عن العاملين 
من الصم والبكم بعيدا عن الصورة النمطية 
الســـلبية المترسخة في الأذهان عن أصحاب 
الإعاقـــة. وأضـــاف ”وجدت في طاقـــم العمل 
الذي تم اختياره بعناية وفق معايير محددة، 
عدة صفات إيجابية قلما وجدت في العاملين 
بهذا المجال من الأصحـــاء، أهمها الحماس 

للعمل والنشاط والإخلاص والأمانة“.

وبلغـــة الإشـــارة عبرت ندى عن شـــغفها 
بالعمـــل كنادلـــة فـــي المطعم، وهـــي المهنة 
التي لـــم تخطر لها على بال، والمعجزة التي 
تحققت، لذا فإنها متحمســـة لبذل المزيد من 

الجهد لينال الطعام إعجاب الزبائن.
وتعبر هند بلغة الإشـــارة عـــن امتنانها 
للزبائـــن ولصاحـــب المطعـــم لأنهـــا وجدت 
ضالتها في هـــذه المهنة، دون أن تخفي أنها 
واجهـــت رهبة فـــي التعامل مـــع الزبائن في 
بادئ الأمر، ثم تبدلت هذه المشاعر إلى حب.

ولا يحتاج الزبائن لترجمة الإشـــارات، إذ 
تتوافر قوائم للطعام تحتوي على رســـومات 

لكل وجبة ومكوناتها والسعر.
وأصبـــح بعض المتردديـــن على المطعم 
يجيدون التعبيـــر بهذه اللغة كنوع من الألفة 
علـــى المكان، وبعضهم يأتـــي لدعم التجربة 

الإنسانية الرائعة.
إنها تأتي  وقالت ريـــم أحمد لـ“العـــرب“ 
وصديقتهـــا آلاء مـــرة على الأقل كل أســـبوع 

تدعيما لفريق العمل وتشجيعا لهم.

ــــــح مطعمــــــا جميع  شــــــاب مصــــــري يفتت
ــــــه من الصم والبكم كســــــرا  ــــــين في العامل
لعزلتهم المجتمعية وضعف التواصل مع 
الآخرين وتغييرا للصــــــورة النمطية التي 
تظهــــــر أن التعامل بينهــــــم وبين الأصحاء 

يتسم بالصعوبة. 

الكل يتحدث لغة واحدة

} مصراتة (ليبيــا) – يعمل ليبي متحمس للفن 
في صالة صغيرة بمدينة مصراتة الســـاحلية 
الليبية، على إحياء المشهد الفني في بلاده من 

خلال تحفيز الشبان.
وتوفـــر صالة دونـــة الفنية التي أسســـها 
هيثـــم دندونة في عـــام 1985 مكانـــا للفنانين 
الليبيين لإبداع لوحات ورســـمها قبل عرضها 
على مشـــترين وهواة جمع الأعمال الفنية. ولا 
توجد معايير محددة لمن يمكنه الاستفادة من 

الصالة طالما أن الفن هو هدفه النهائي.
وقـــال هيثـــم دندونـــة صاحـــب الصالـــة 
”الصالة كانت معتمـــدة على اللوحات المتأتية 
من الخارج أكثر من أي شـــيء آخر، لكننا قمنا 

بتغييـــر الفكرة لتنمية الفن للشـــباب الليبيين 
سواء الفنانين الكبار أو الشباب الطلبة الجدد. 
ووفرنـــا لهـــم مكانا مناســـبا لرســـم اللوحات 
وبيعها، وفي نفس الوقت وفرنا بيئة للطرفين، 
للرسام وللمقتني“. وأصبح بمقدور المشترين 
مشـــاهدة فنانيهـــم المفضلين  المحليين الآن 

وهم يرسمون اللوحات قبل أن يشتروها.
وتتيح الصالة كذلك للفنانين الأصغر سنا 

فرصة لرؤية أعمال لفنانين مخضرمين.
وقد تمكن الكثير من الفنانين الشـــبان من 

بيع أعمالهم في هذه الصالة.
ومـــن بيـــن هـــؤلاء فنان هـــاو يدعـــى آدم 
المحجـــوب (18 عامـــا) وهـــو طالب فـــي كلية 

الطب، قال ”في الســـابق كنت أكتفي بممارسة 
هواية الرســـم فـــي المنزل فحســـب، لأنني لا 
أجد مكانا آخر أنســـب لأفعل ذلك، ولهذا كنت 
محروما من التواصل مع الناس فلا أتمكن من 
عرض ما أرســـمه عليهم بشكل مناسب، لكنني 
ما أن شاركت في معرض دونة ببعض لوحاتي 
حتى حظيـــت بالإعجاب وتمكنـــت من بيعها، 
وهو ما حفزني على مواصلة الرســـم وأعكف 

على تطوير هوايتي“.
وعبر الكاتب والأديب الليبي، من مصراتة، 
يوسف الغزال عن ســـعادته بهذا العمل قائلا 
”يعتبر وجـــود مثل هذه الصالـــة التي جمعت 
الفنانين وعرضت لوحاتهم على الناس الذين 

أقبلوا على شـــرائها وتعليقهـــا في صالاتهم 
وبيوتهم وأصبحـــت بذلك اللوحة الحية التي 
يرســـمها الفنان جـــزءا من الديكـــور الليبي، 
انتصارا كبيـــرا ونقلة إلى نشـــر ثقافة تذوق 
اللـــون والجمال، فـــأن أدرك حاجتـــي إلى أن 
أشـــعر بالأشـــياء الجميلة، هو في حد ذاته ما 

يجعل من الإنسان أكثر إنسانية“.
وانزلقت ليبيا إلى حالة اضطراب سياسي 

عقب الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وتضـــم الدولة الواقعة في شـــمال أفريقيا 

عدة أماكن أثرية.
وتبـــدو اللوحـــات والفن حاليـــا وكأنهما 

ذكرى بعيدة يرغب دندونة في إنعاشهما.

صالة فنية في ليبيا تتيح مشاهدة رسم اللوحة قبل شرائها

} ظلـــت البصرة مدينة منتهبة منذ أن ولى 
زمن ازدهار الحكم العربي-الإسلامي فيها، 
في الحقب الراشـــدية والأموية والعباسية، 
بعـــد أن أنشـــأها بأمـــر الخليفـــة عمـــر بن 
الخطـــاب القائـــد العربي عتبة بـــن غزوان 
سنة 14 هجرية ويقال 17 هجرية بعد تحرير 

العراق بسقوط المدائن.
فالبصرة المدينة الأشـــهر والأولى التي 
اســـتحدثها وبناها العرب بثمانمئة مقاتل 
رافقـــوا الصحابـــي عتبـــة، علـــى أنقـــاض 
”الخريبـــة“ إحـــدى القصبـــات قـــرب مدينة 
التاريخية، وسيّر  الزبير الحالية، و“الإبلة“ 
لهـــا الخليفـــة عمر بـــن الخطاب الســـكان 
المدنيين على دفعات ليمصرّها لتستقر فيها 
أسر المقاتلين، وقد سبقت منافستها الكوفة 
بســـتة أشـــهر، لكي تكـــون البصـــرة مثابة 
العـــرب في فتوحاتهم في بـــلاد فارس نحو 
بلاد الهند والسند، وصارت بعد ثلاثة قرون 
أعجوبـــة الدنيا، بعـــد أن احتمى العرب من 
الطقس بزراعة النخيل وتكاثره وشق الأنهر 
حتى بلغت الآلاف من الأنهر الصغيرة تشق 
المدينـــة وتتفرغ مـــن نهري دجلـــة والفرات 
اللذين يلتقيان في القرنة، أقدم سكن بشري 
في التاريخ الإنســـاني، ليكوّنا شـــط العرب 
الـــذي قامت البصرة عليـــه حتى مصبه في 

الخليج العربي.
 لكن البصرة المدينة الأشهر في التاريخ 
العربي-الإســـلامي لم تـــرق لتكون عاصمة 
كالكوفـــة وبغـــداد وســـامراء والمتوكليـــة، 
وقبلها أكد وبابل نتيجة موقعها في أقصى 
جنوبـــي العـــراق، بالرغم مـــن أنها عاصمة 
الإقليم بجدارة، ويمتد سحرها على ساحلي 
الخليـــج العربـــي، لمـــا تختزنـــه من ســـحر 
الجغرافيا وعبـــق التاريخ المعطر بمنجزات 
العـــرب المســـلمين وقيمـــة العلـــوم، وقبور 
الصحابة والعلماء بمئـــات من دفنوا فيها، 
فقـــد عانت البصـــرة في تاريخهـــا الحديث 
كمـــا عانت بالأمـــس من نكســـات وخيبات، 
مربض  واســـتحالت  متكـــررة  واحتـــلالات 
الجيوش الغازية، وموطـــئ الصراع وثغرة 
الغزوات التي أصابتها بمقتل، جعلت أهلها 
والعالـــم يرددان المثل الشـــهير ”بعد خراب 
البصـــرة“ فقبل أن يعرف العالـــم المارينات 
والمـــدن المائيـــة والجنـــان وســـحر الأمكنة 
والقصـــور الغناء كانت البصرة ”فينيســـيا 
والفيحاء، ومدينـــة المدن، وأرض  الشـــرق“ 
النخيـــل، وموئل الحمام والطيور المهاجرة، 
ومدينـــة اللغـــة والنحو والصـــرف، ومحجة 
الشعراء، والمفكرين وأصحاب المذاهب، منها 
ظهـــر المعتزلـــة، وأخوان الصفا، والحســـن 
البصـــري والأصمعي والفراهيدي ونحوهم 
من الرموز التي لم تشفع لها لتكون عاصمة 
الدولة في أي من مراحلها، بالرغم من أهمية 
موقعهـــا ودلالتها حتى جـــار عليها الزمان 
ودمرت أنهرها وشـــاخ نهرها شـــط العرب، 
وكلّت نفـــوس أهلها نتيجـــة زخف الأرياف 
عليهـــا وبســـاطيل الجند ومدافعهـــم التي 
دكتها وخربت ملاذاتهـــا العلمية والثقافية 
وأصبحت كالجمل تحمل ذهبا وتأكل شوكا.
واليـــوم لم يشـــفع لها أكثر مـــن ثلاثة 
ملايين برميـــل يوميا تخرجهـــا من بطنها 
ليعتاش عليها العراق كله من شـــماله حتى 
جنوبـــه، وهي تئن من الفقر والعوز ومازال 
أهلها يعيشـــون في مدن الصفيح، أي ظلم 

هذا؟

صباح العرب

البصرة ثغر العراق 
الحزين دوما

صباح ناهي

ح مطعم مصري يقدم وجباته بلغة الإشارة

} لــوس أنجليــس – منحـــت مجلـــة بيبول 
المغنـــي بليك شـــيلتون لقب أكثـــر الرجال 
جاذبية في العالم عـــام 2017، ليصبح بذلك 
لموسيقى  مغن  أول 
الريـــف الأميركي 
يحصل على هذا 

اللقب.
وقـــال 
شـــيلتون (41 
عاما) في بيان 
قبيحا  ”كنـــت 

طوال حياتي. فإذا تسنى لي أن أكون جذابا 
لمدة عام فأنا موافق“.

وظـــل شـــيلتون المولـــود فـــي ولايـــة 
أوكلاهوما الأميركية يقدم موســـيقى الريف 
لمدة عشر سنوات قبل أن يبزغ نجم شهرته 
فـــي 2011 عندمـــا أصبـــح أحد الحـــكام في 
لاكتشـــاف المواهب  برنامـــج ”ذا فويـــس“ 
الغنائية والذي يذاع على شاشـــة قناة ”إن.

بي.سي“. 
وأصدر الفنـــان الأميركي ألبومه الأخير 

بعنوان ”تكسوما شور“ هذا الشهر.
وقـــال شـــيلتون لمجلـــة بيبـــول إنه لا 
يتحمـــل الانتظـــار حتى يغيـــظ المغني آدم 
ليفيـــن العضو في فريق ”مارون 5“ الغنائي 
والذي يشاركه في تقييم المواهب ببرنامج 
”ذا فويس“ وفـــاز بلقب أكثر الرجال جاذبية 

في العالم عام 2013.
قائـــلا  حديثـــه  شـــيلتون  وأكمـــل 
بســـخرية ”لن أتعامل مع هذا الأمر 
بتواضع مثلما فعـــل من قبل هيو 
جاكمان. ســـيكرهني الناس لهذا 

السبب“.
متزوجا من  شـــيلتون  وكان 
مغنية موســـيقى الريف ميراندا 
لامبرت وتربطـــه علاقة عاطفية 
بالمغنية جوين ســـتيفاني منذ 

عامين. 
لمجلة  شـــيلتون  وصرح 
ســـتيفاني  أن  بيبـــول 
شـــجعته على قبـــول لقب 
أكثر الرجـــال جاذبية في 

العالم.
ومــــن بيــــن النجوم 
الذيــــن حملــــوا اللقــــب 
فــــي الماضــــي دوايــــن 
”ذا روك“ جونســــون 
كلوني  وجورج  بيت  وبراد 
فورد  وهاريســــون  ديــــب  وجوني 

ورايان رينولدز وديفيد بيكهام.

} فرجينيا (الولايــات المتحدة) – حصل رواد 
فضاء مؤخرا على فطائر بيتزا ومثلجات.

وكانـــت كبســـولة ”أوربيتـــال أتـــك“ التي 
تـــم إطلاقها من ولاية فرجينيـــا (الواقعة على 
ســـاحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة)، 
قد حملت مثلجات شـــيكولاتة وفانيلا لســـتة 
رواد فضـــاء فـــي المحطة، فضلا عـــن فطائر 

بيتزا، بجانب معدات ناسا ومستلزماتها.
ويشـــتهي رواد الفضاء البيتـــزا وهم في 
مدارهـــم باســـتمرار، لكن الأمر صعـــب للغاية 

بالنســـبة للإيطالي باولو نيسوبي، المتواجد 
فـــي الفضاء منذ يوليو الماضي ومازال أمامه 

شهر آخر قبل أن يعود إلى الأرض.
واستخدم نيسوبي ذراع روبوت في محطة 

الفضاء لسحب سفينة الشحن.
وتحتـــوي الكبســـولة على جميـــع المواد 
المســـتخدمة في صناعـــة البيتـــزا الأرضية: 
الصلصـــة والجبـــن والبيبرونـــي ومعجـــون 
الأنشوغة والطماطم وصلصة البيستو وزيت 

الزيتون وغير ذلك.

بليك شيلتون يفوز بلقب الرجل 
الأكثر جاذبية في العالم

شرائح بيتزا تلتحق برواد فضاء

2017، ليصبح بذلك  العالم عـــام جاذبية في
لموسيقى مغن أول
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